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اھداء 


إلى روح اخي › 


زھیر هاشم 


في الزووم 


كانت هاجرة حلوب » تحلب العرق . تحلب الذاكرة عواقیت. كنت 
کت كان مهيأ لاستقبال yl‏ عظیم : كانت حر كة الشار ع امامي من jue‏ 
زجاج الباب تر حعي برهة خر كة اللمل قبل حلول الشتاء : و کسانت الشسمس 
تحدق بقسوة في الطارح کمن تبحت عن شئ عزیز . کان ذلك الیوم الغسامض 
والذي غير مسار حیاتی كلية » هو عثابة حياة أخرى ابتدأت فيها مسن حديد 
ولکن ... کمن بیدا ULE‏ سر و فما فوق ولیس کمن بیدا منذ الولادة عند 
الخ 

گنت أجلس داحل الاستديو على مقعد حشي متنسما رطوبة أجهزة التق 
وبالية ورعا بضجر طفیف أقيد الوارد وا انصرف لصاحب ا حل الذي لا یربط ےه 
بفن التصوير رابط . وف ذلك اليوم الذي أصاب رأسي بالدوار » قعدت أمامي 
راحيل لأول مرة لالتقاط أعحب بورتريه في الدنيا . 


لقد حدث هذا منذ سنین خلت . كانت تتحلى وقتها بصفيقات ذھبیة ناعمة 
تتأرحح من شحمي أذنيها . أقول صفيقات ذھبیة معمولة باتقسان سمل » 
لاتعرف ء اسمع بوضوح عزیف الرياح وسكون المودة ووشوشة الزييق في الخيال. 
وكانت تلبس فستانا مشجرا بالسماوي الباهت » وعندما فتحت راحیل الاب 
ووقفت أمامي وقفة ما بعدها عيد » كانت هنالك 4۲ قطيرة عرق تقريبا pid‏ 
على عرش جبينها الوضي واربع قطيرات أصغر على أرنبة أنفها . 

والذي أعجبي حقا في قطيرات العرق تلك » هو فا كانت تلألاً عاكسة روني 
النهار غير اهة برجحرة أجهزة التكييف ابي تتوعدها بين الفينة والأحرى بالتبخير . 
وكانت تنتعل حذاء ‏ بدا لي مثل أحذية قدماء الأغريق بسيور حلدیة رقيقة من 
حلد الاصلة لا تعرف تتشابك حى أعلى عظم شيطاهها وكان على ظهر قدميها 
اللينتين غبار شفاف . والذي اعجبي في هذه النقطة أنئ عندما أطرقت و تستح 
هي من الغبار وم تمسحه » بالعكس قد بدالي ھا كانت تزهو بے وتنم ان 
يكون pst‏ في الرة القادمة » الامر الذي قادن الى ادراك اسلوها في الحياة 
۔لوھحت قبل دخوفا بقليل » أول ما توجهت رائحة هي في ما وراء حواسي 
مزيج للربيع والصيف سبقتها الرائحة كأفا دليل » نار سعيدة تدحل الاستديو 
تار كة الا حشاب الطاعمة والأوراق وا حالیل الكيمائية » والاجهزة ‏ تترك كل 
ذلك لتشب ی کیان . 


أقول حینما مرن وجه راحيل ؛ لوهلة افاق الزمان بعد جدب وأختلطت BAN‏ 
والريح والتراب والماء في مزاج ضاري ء ولا تعرف ؛ المريض رجع الى صحتسه 
والسکران من سکره صحا » والحنون من جنونه ثاب اليه عقله والنائم س نومه 
استيقظ والغافل من غفلته انتبه ء الاي ؛ STE‏ ادري انی أي شئ » كنت في 
شك بحمل كما لوكنت أتأمل في جنينة يوسفي من خلال باب ارتطم فجأة 
وانسد قي و وجھی لالتفت سريعا ء فأحد الصوت المرتد لنفس الا" رتطام فتح بابا 
من ورائی يطل علي جنينة يوسفي ریہ سی با قمم Ta JG A‏ 


حیث ع5 للمرء أن يزاحم الغيوم وهي تقول ل بصوت فحیح أسستعمر بو 


" آنت برضو محلك سر ” 

ضحكت وهي تقوس حاجبيها الذين یشمخان AIS‏ حاجبان علي باب خليفة 
صارما. شئ غريب » انين كنت أعاملها في تلك المرة بقساوة ظاهرية وحزم مع 
أن قلي كان بحيرة من الصمغ . 


لیت شعري » وهل يدري الانسان شيئا ؟ أقول حینما حلست راحیل هینمست 
الاشياء تمالا أدري ء ومعت هاتفا يقول : " تبارك الله " أخبرها أن تسبق الى 
غرفة التصویر ثم لحقت ها بعد مدة ل تكن بالطويلة ء و م أجدها كما توقعصت 
وكما كنت آحد باقي الخلق في مثل ذلك الموقف . قلت لم احدها تمسنوق في 
المرأة » كانت وائقة من أن هذا الشكل يقنعها ويقنع أي جن . 

اضأت أنا شمسية الأضاءة الي من قماش الساتان الاسود . واخترت ها خلفية مل 
اعتام حفيف ؛ لا تعرف مثل التکتم مع افتضاح النظرة . هنا حسدث لي مالم 
ولن یتکرر على الاطلاق فاناء ما كنت آزیح الستائر الممونة من ورائها : تتبعسنی 
باصرار رائحة زنبقة تتفتح اپدا . 

وأنا أعود الي الكاميرا لاضبط حلقات الزووم انزلق بصري على صدرها فرأيت 
الارانب تتعارك في الظلال . 

وانا اصلح من مسند الكاميرا ازحزح ا حامل للوسط قليلا : هبت رياح طفولية 
شخصية والتفت حول حسمها عثابة حرز منيع » وأنا قابع بعي الي اغمضےت 
ها الاخري من خلال مربع العدسة لأضغط مفتاح الفلاش : تفجر من صحور 
الصبر معناي وأملي الوحيد في الخلاص . 

بعدها » كنت قد اخبرقما ان تعالی للاستلام بعد ثلاثة أيام » ويعلم الله كدت 
اقول ها تعالي للاستلام دائما في كل لحظة . 


و كان من طبیعة العمل الانتظار حي اکتمال الست وثلاثون لقطسة ثم تحميسض 
الفلم بعد ذلك ولكني شرعت في الخال منذ أن غادرتی في التحميض وآثرت أن 
ادفم الخسائر من جيي . لم أكن اقوي علي الانتظار » كانت تریسد الكروت 
ملونة ولکنیٰ استاذنتها أن تكون أبيض واسود قبل التصوير » ولا رضخت بقليل 
من الاستياء اوضحت ھا ان هذه رژيق : فرددت بصوت مازح ولکنه كان بالغ 
الاثر 3 تمريك الاام : اذن نشوف اك لثلاثة يوم قريبة . 

راحيل البتة لا تكذب ولکی احزم أن الثلاثة أيام كانت بعيدة بعد الفردوس عن 
أي لهب ۔ ثم آنین لاحظت شيئا آخر في تلك المرة فعندما كنت اتيا وعيي علي 
العدسة لضغط مفتاح الضوء توقفت طويلا كالمسمر كالصنم ی بدت في 
عينيها نظرة تساؤل » وهنا لما تحسدت تلك النظرة حليا دست على الفلاش 
اتطبع بعد ذلك على ورق البوستال أعجب صورة لبورتریه في الدنیا . 

حينما كنت ف المعمل الضيق وعلى النور البنفسجي الباهت . آه يأوحشة 
العسل لي جرة الفحار ! أقول كنت بحب وهوي لاذع AST‏ من مهارة وعصبرة 
أمز ج بين ا حالیل وأغمس الورق الحساس في التركيبة الكيمائية كان الكرت 
أبيض واسود لکن بأضافة بعض الخد ع المهنية حعلت لون الصورة برمته بمیل الى 
الصحرواي الداكن فکان علي ذلك الوجه الفذ الذي سد ملمح BAI‏ 


ذاکرن تمر بسلام عاصفة ترابية من نوع السفاية في مغرب حمري هامس 


وحینما حفت الصور وعرضتها لنور الطبيعة طلعت الاشياء في العراء الطلق 
وهلت اساريري وكأنٍ منساب في سيل موسيقي ا معها واراها وانا قشة لامي اء 
> كان وجهها بجسد عبیرا قويا یفلت من اصابع التحديد ولکنین مت علي ذلك 
: صرامة تتأحج في حشب الصندل الاحمر مع اندفاع عاطفي واسےع الرامي 
والابعاد . كانت ثلاثة ايام WIE‏ دورة تدريبية في مهارات فن الصمت » لا أكاد 
أدرك فيم انقضت رائعة الضحى بالنهارات بين العبد لله والزبائن وكأن الذي 
يقابل والذي یصور » والذي يتكلم مي عند ا حوجة باقتضاب هادی هو 
الغياب الفظيع . 

وحينما كنت اعود للبيت بيت العزابة بعد الثالئة ظهرا كنت علي غير gale‏ لا 
أحادث صديقي الرقيب نصر الدين وعلي العريحي كانا في البدء شبه قلقین يخامر 
هما شك أن هناك حادث حدث . ولكني في اليوم الثاني بعد أن ملأت أبريق 
البلاستيك الازرق با ماع وعيي شاخصتين بنعاس غريب اسیر به علي مهل كسأن 
نائم » ثم دحلت الغرفة الي ها صديقي ء وانتبهت فجأة أن هذا ليس هو 
المستراح مس علي العر بجي لنصر الدین وكان يقصد أن يسمعين جملته القائلة : 
سيدنا آدم نزل من الحنة بي الاعراض دي . 

كنت خاويا ليس ععن ا حواء الصراح » ولكن خاو كالمتلئ أو شئ من هذا 
لا استطيع التحديد ۰ كأني كنت آنعذ لا استطيع التعبیر عن شئ كنت مغل ولا 


في الصميم » وسجينا ٹی الانتظار حلول اليسوم est‏ و اليوم ESL‏ 
استيقظت مبکرا جدا و كان se all‏ هو اول من من يستيقظ ثم الرقيب وهذا 
الاير لو لم يكن ملزما بالتمامات خأ استيقظ قبلي لكني استیقظت قبلهم اراقب 
نحمة الصباح , مقر فصا علي العنقريب يتناهى الى مسامعي اسستحار الديوك 
وأمام شجرة الليمون الى كنت وما زلت اعتقد جازما بأها تودني ودا هو مسن 
گنت اشعر alls‏ غريية » بالحلم الذي رأيته قبل هبنهة من ذلك الوقت + واناره 
ما ترل بعد » كأنه ما زال مستمراء كنت قد رأيت نفسي ترقد »نتصف طاولة 
تشبه طاولة التشريح الطبية ء تي منتصف المسجد اجاور . والمسجد كان حديث 
البناء لما توضع به سجاجيد الصلاة بعد » و حول يقف قوم كالاطباء ولكنهم مم 
يكونوا بأطباء ابدا » وانا طريح يستعر اللهب ببطء في كافة جحسدي ؛ ما حصلا 
دماغي وكنت اشبه بباذبحانة علي ا مر تحترق پسکون » كنت لست ليت »ء 
ولکنی ایضا لست بحي . 

استيقظ العر بجی بصيحته الشهيرة الي یفتتح ها يومه : بصوته الاجش العمیسق ” 
صحینا عليك يا الله حمدك ونكون من عبادك الشاكرين " وقام بنشاط مسستلا 
مسواك الار اك من تحت مخدته » ولا رآني صاح : " أه ! " 


ثم دعك عينيه طفيفا » واظنه اراد أن يقول شیعا ولكنه فضل ارجاؤہ » أظن . 


¥ 


ما استاك Lo gy‏ للصلاة » ومن قبل أن يرتج الباب وراءه ء وهو في طريقه 
للمسجد » التفت الي قائلا : 

" العشق وا یش واحد يا صاحبي : نوم ما في " 

وفي ذلك الصباح غير العادي » كنت طفلا تند عنه أمور الکبار ء عاذا شسعرت 
باتری حينما أطلت راحیل فتبينت سراي البهيم في وضح وجهها ؟ وجهها 
قيلولة البسمة المهملة . لست أعرف . 

أقول " راحيل " فأحس باللذة المعنوية » وكما قال التبي " أساميا م تزده معرفة 
وا لذة ذكرناها " لسبب ما عندما دفعت الباب تلك البنت الي تشبه النفسس 
؛ واطلت مصدرة Solel‏ برأسها نفحتيي بدفء الطوية » وهي ممشطة رأسها مشل 
حريد النخل الخصوف اجتاحتی موحة من الطرب الخفيف شعرت ان .. حسنا 
» هي م تكن بالضبط كذلك ء لكنها نوبة من " العوارة " لقد شعرت وق‌ھا أن 
غلة تتزعزع في هبوب شديد ۰ ثم احسست لبرهة احری اني سلطان " المبال " 
دود منازع وم عهلي الصمت حي تقترب مي أكثر ؛ فصحت أنا مطسرق في 
احزاء كاميرا نيكون بھا عطل :" الدورة دي .. راسك عامل زي القفة " 
ضحكت وأومأت مثل وردة اثقلها الطل وهي تقول : 

" السلام عليكم " 


وضعت هيكل الکامیرا المفككة علي الزجاج البیرسول حي كاد ان ینشدخ  :‏ 
تمتمت وانا احاول عو البلاوي الي تجمعت في صفحة وحهي : " ورحمة الله 
وبركاته " لست اعرف ما الذي تحرك بالضبط في جسمها عرين الطسلاوة ذاك 
وهو ساكن في شريعة الامر ء كأن ترفع اناملها الرقيقة مثلا فينهار حرف مسن 
» تصنعت أنا قرأته ثم رفعت ناظري متفرسا وجهها وياللعجب! كان قد اصبح 
مختلفا عن كرت البوستال . ليس ختلفا معن انه وجه شخص احر ولكن هناك 
شئ ما قد ولي ولن يعود : تماما كما تقطع النهر سباحة ء فأن المياه الي قطعتها 
لن تعود » او لا تعرف مثل إن تلاقي امرء في الثلاثين من عمره ثم تقابله غدا 
لتجدہ في الثلانین ويوم . قالت وقد اصدرت اظافرها الي G‏ لم يكن ttle‏ طلاء » 
عدة نقرات على زجاج المنضدة : 

" الصور ان شاء جاهرة " 

احبت بنيرة رسية نوعا ما "نعم حاهزة" وفتحت الدرج المستطيل مستخرجا منے 
دفترا به ظرف اصفر عريض به صور الزبائن ء انتقیت منه اربعة كروت و کنست 
حفیة قد طبعت خامسا واحتفظت بهء لا تعر ف ؛ لأسباب فنية . وعندما 
فرشت امام ناظريها الكروت كلاعب کتشينة محترف ندت عنسسها شويهقة 


مكتومة وفغرت فاها كأنما تنظر الي شخص الحلم وقد تحسد . حملت الصورة 


وتمعنت فيها مليا وهي تمس مثل ليل طويل " يا الله .. أنت ما زول .. أنت 
فنان " 

ألست أنا حریج ثانوي عالي ؟ وال لو كانت درحة الشرف أنثى لكانت خادم 
راحيل . قلت ها بصوت حافت : 

" ستة سنه في الشغلة دي ما صدقت الا بيك " 

قالت وقد تغيرت نبرة صوقا ء ولكن ليس الى كل الناغاة : 

" أنا سعيدة انو عرفتك " 

ومنذ تلکم اللحظة الخالدة ء احاطت راحیل بي كاحاطة القميص بالبدن ع 
سالتیی ان کان یو جحد ماء بارد UY‏ عطشى ذهبت بتريث الي الحفاظة اللينية 
كانت تشرب کنما آسر یتسرب الى الرأس » تذكرت علي العرعي وهو 
يكرع کوب افاء من الزير فکانه ثور يقح . كانت لا تود ا خروج كأن المواء 
ثقل عليها » وكنت أنا لا أود سوى اطالة الحياة قلت ها وانا ارمقها بنظرة معیدة 
: " الصور دي تذكارية ولا ... جامعة أو شغل ؟ " 

تغيرت ملا مح وجھھا قليلا ثم قالت بنبرة بيضاء :" تذكارية " 


صمتت قلیلا وكنت أنا في غاية التوتر » لست أعرف » ولكن خافقي کانا مشل 
قرع النوبة في أو ج ليلية ANS‏ 

كنت أريد أن افعل أي شیع » ما هو , لست اعرف . أردفت راحيل : " يعني 
OM,‏ تذكارية ..والرابعة لعريس في السعودية عشان یشوفیٰ " و US‏ اشركتي 
في كل شئ ء كأنها اشرکتن عن قصد ؛ صحت ها : " كيف ؟ " خفضت من 
صوي قلیلا » ثم وحدت روحي تتمتم : 

" يشوفك ؟ " 

لفسحة من الوقت ء رأيت شيئا مغل التعصب على جبينها الانور وومضست في 
عينيها لمعة عزم ء لکنها احفتها سريعا وهي تردد » وكانت نبرة صوتھا في هذه 
المرة ساخنة مباشرة وتقصدن أنا شخصيا » ما حعلیٰ أشعر بسعادة غامرة LAY‏ 
كسرت الحاجز : " عرس.. ما معت بي عرس قبل كدة ! " 

قلت ها ونفسي تزداد حدة : " في زول متعلم ومثقف زيك في فاية القسرن 
العشرین يتزوج بالشکل دا ؟ " 

قالت وقد ترقرت عيناها : " في حاحة ا مھا الظروف يا استاذ ..انت ما عارف 
حاحة " ۱ 
بھتت » وتراکمت في وجهها سحابة حنق جيل » کان التعبیر الذي ارتسم عليه 


بلاغي الطابع » صاحت وهي ترمقي شذرا ۳ انت الظاهر اتعو دت علي حالص 


۱۱ 


ای 


ثم استدارت الي الخلف بح رکة عسكرية مباغتة وهي تقول : " الحق علي 
..شكرا ليك علي کل حال " ومشت نحو الباب حوالي ثلاث حطوات من قبل 
أن يتحرك المستقبل من مكانه بفعل صیحی الى اطلقتها وانا في قمة الاشياء : " 
راحيل !! " 

التفتت هلع ورأتيي ورأيت كذلك نفسي ء لأني ۸ اشعر إلا وانا مسائلا امامها 
ومعترضا طريقها . وانفاسي تشيل وتحط في تواتر عحیب » تمسكا بسكين علي 
العرنحی الى يدرعها في ذراعه ء وكان قد نسيها بعد ان افطر معي بسلطة 
حضروات » ولكني لم أكن ابدا الوح بالسكين في وجهها شأن التهديد ء وفا 
كنت مسکا يما كأني حامل سيف في کر کون شرف ء أمام وجهي اقلبها وانا 
اهدج بصورة جازمة : " قسما بدين الله يا راحیل . قسما بدين الله . أنا مععاك 
لحدي يوم القيامة . لو ضل هبشك اهدم حيطتو وابئ مكانها حيطة حديدة . ما 
عرفتك قبل الکم يوم ديل وما حأعرف بعد دا الا gil‏ انا طالب قلبك ودايسر 
اعرسك ؛انشف البحر بي وراك واكورك : ر نحة راحيل . صحيح أنا فقران 
وحيات فقر . لکن عاشقك وراحلك . والفقير لمن يعشق ويريد وضوعو يتحسن 
تلقائبا اذا كان عقيدتو في ادف راسخة . وكان هو صادق . وهسه أحمد الله > 
وضعي مش بطال » أوضة وزير ودولاب صغير وعنقريب وملاية جديدة وموت 
عديل کذا " 


٢ 


كانت تنظر الي في بادئ الامر ملع برد » ثم ما لبت نظرق..سا ان تحولست الي 
دهشة مع النذر اليسير من الخوف + ثم الي شئ من العجب » كانت کسالوان 
الطيف تستيقظ الواحدة تلو الاخری » ثم ضحكت ؛ ضحكت بصوت عال 
وواضح ء ضحكة معتومة . لو كان هنالك شلال بضخامة نیاجرا لأوقف هديره 
وشار كي حي البسيط مثل .. أي شئ . 

لا .. لا یا نفسي اني اعرف مرواغتك » فلا تحاولي : قلت لن أحاول المغامرة 
بوصف راحيل » بعد أن قالت جملتها الاحيرة » وهي تر كض مثل مليون طفل 
نحو الباب . كنت اضحك بقلبی » وابذل قصارى جهدي لكي لا اضحك 
بوجهي فیتسوف امري . لا يا نفسي قلت لن اغامر بمحاولة التعبير عن ذلك . 
ولكنها كانت اجمل بقليل من شمس الحياة وهي تصيح بي : 

" يا بحنون .. أنت أكبر oye‏ .. لکن ورحمة زكية أمي أنا حاعرسك " . 


پر ۰ے فلا 


1٤ 


اس 


كان زواجا مر Msi‏ 3 زواج علي البديهة م تدم فترة حطبته أكثر مهبم 
يومين .لكنهما كان بشكل أو بآخر ستة أشهر في حلال tA‏ ساعة كان 


المستحيل نفسه يكافح معنا لتحضيرات الزفاف » وقفت أنا على مفترق الطرق ثم 


تروجتها . لم نکد نصدق إنفسنا حینما امسينا في حلوة والله . راحيل كانت 


2 


دموعها الى سحت على الارض ‏ متذوقا لسعة الملح : " آنا ما مصدقة 
قلت شا وانا لا ادري ما ذا أقول : 


۲ tt 


م الافضل في بعض المرات pl‏ الز ول اصلو ما يصدق ' 
م تكن هذه الافكار قاصرة علينا نحن العرسان فقط . ولکن الر قي ب الذي 


حطر وشوقه ال اللكوندا في اليوم الرابع " لأسبوع العسل " فيما ا میناہ لأن ےه 


بعد اسبو ع فقط کنا نزوال Like‏ كما كانت من قبل . قال لي وم اشعر 
بالحسد gy‏ شعرت انه phe‏ : " عرسان الغفلة .. والله لقيتوها .. أنا 
والكاشف دا نحاحي لينا سنین عشان نعمل ربع العملتھو انتو ف يومين" 

كذلكم علي العريجي اصر فیما اصر علي ان نتتره بعربة الكارو أو " كوريسلا 
علي الله " كما ا ماھا الرقيب مبينا ومعتقدا أن اثنين تزوجا يهذه السرعة لا بد 
بأن يتزها في ايام العسل .ر كبة بطيئة طردا للعین وقال لنا في نماية اليسوم بعد 
عودتنا : " سبحان الله ..الکون دا منظم .. الفوضي والكشامشا ديل وين ؟ " 
3 خلال tA‏ ساعة تضافر الجميع » تضافرت المواعيد المسبقة » مع الصدف 
الكامنة كمون النار في الشجر الاحضر والتحم الموجود وغير الموحود ف بذل 
مطلق . 

باع all‏ بحي ثلانة اطارات الاسبير » ودفع نصف البلغ الذي يعطيه كل فاية 
اسبوع لاسرته في الکتیاب وكان على الرقيب نصر الدين أن یتحصل على سلفية 
سنة مقدما من و حدته بقوات الشرطة ويستدين مبالغ لا بأس بھا ضف الي ذلك 
أنه كاد فی سبیل ذلاء الیوم أن یسجن عسکریا ویفصل من الخدمة نھائیا ء بان ه 
وحفل الزفاف في أوجه » وكان هو بحمه اللامع بلا منازع ء فقد حدث مالم 
يكن في الحسبان . قطع الحفل وانتهی مرج العالمین والليل ما يزل بعد طفلا یو 
كما قال هو في المايكروفون آنفا » فحأة بكرسي جلبه من الاطراف الکتظ 2 


بالوقوف وا لوس ولبات النيون وابحهولین المتربصين من فرجات قطع ا خیصسة 
الواسعة » جلبه بعد أن طرح منه عدوه اللدود الطفل تعبان المشاكس ابن ا لیران 
ويخيل الي ان مفردة جيران هذه يمكن أن تفهم علي انها اسم ايضا OF‏ ابسوه 
ملاکم سابق في ا چیش ذا كتفين يمكن أن تقوم عليهما قاعدة حويسة ‏ بعدها 
وضع صاحبنا الكرسي بمکان غير لائق بالمرة » وضعه عنتصف الدارة والضحیج 
اللاهي لا يعطيك الدرب. واحرج من تحت قميصه طبنجة ولزر طليانية الصنعء 
عسكرية الترخيص ء و أخذ يصيح : ۱ 

" أب سام آحوي " 

ویطلق ثلاث طلقات با مال في الحو » فیتفرق الناس وتتصایح الصبیات وايضا 
اللسوة افلعات اللواق احتضن اطفامن كما تحضن الدحاحات بیضها ‏ وهن 
یستخدمن کل السواتر الممكنة تحت آرجل الكراسي . 

إنفض ا حمیع فأصبح الرقیب نصر الدین لوحده علي الكرسي .عنتصف الخيمة » 
والفنان الشاب قذف بالیکروفون کجسم غريب يقيده بالغناء قدام الوت » تبعه 
عازف الاور غ الذي طبق آلته كما تطبق الحريدة ء وكنت آنا وراحیل علسی 
الکو شة نضحك ملء شدقینا ووقفت شوقه حطیبته على حیلها خابطة بکفها 
على صدرها و کان هو يزيد معدل الطلقات صائحا : 


" spel ie ۳ n 


وعند نفاذ آخر ما تبقى من ذخيرة ء يبدو أنه كان مستکینا للغاية كأنه کان يعبر 

عن مشاعره مزاج رائق  ay‏ كان مغمض العینین وهو یسمع الدوي الا سرس 
مختر قا سعاء الحي . وفجاة فتح عينيه » مبحلقا بذهول . ليجد أمامه دورية 
كاملة من ر جال الشرطة بكامل عتادها تشهر قي وجهه بقنادقها السسريعة 
الطلقات فشهق شهمة رامية وهو يرفع يديه عالیا بعد ان رمي مسدسے علي 
الارض واستوي واقفا ثم صاح : 


ہیں 
ل 


"اب البواليس زملا 
كان يعو جب على أن ابع کامیر بی الو حيدة مار aS‏ مونولیتسا الحديئة الصنسع 
بحقيبتها الرصاصية وال ارسلها لي اي الاكبر من الخارج ء وكان علي ان اهم 
جیشا من العراقل » وأن اقنع المنطق نفسه ان هذا الزواج قدري الشخصي 
وفردوسي اخلال : أذا كان علي أن اقاتل بمحازیسا اهلها وخاصة خالاتفسا 
الشرسات : اربع نساء صعبات المراس » عوانس » شديدات اللهجة » باديات 
الحذر مم ؟ لا تعرف . یتشابھن تشابه المرآة » كنت اسميتهن الغولات فكانت 
رحول وهكذا ادلعها تضحك مرددة : 


وفيت الدع ال يقال أن روحها حلت في راحيل لشدة العلاقة الى تربطهما 


كانت امرأة تدعى زكية رحمها الله توفيت بعد زوجها المهندس بسنة ونصف ؛ 


۱۸ 


فتخاطفت راحيل الغولات وربينها والحکمة لله » امن كن بجينها لکن حطأهن 
الوحيد افھن ۸ یتر کن لها got‏ مال لكي تمببهن . 

gine‏ احلى اغاريد الشتائم والرمی بالجنون والتهديد بالبوليس ولميكن في تلك 
العائلة برمتها bey‏ واحد ..شئ غريب . 

استمرت المفاوضات وال حولت الى مزاد علي قرابة نصف اليوم ثم حات احيرا 
کبراهن الى علمتهن السحر أقول ات الى اسلوب خر ولقد اراي بالفغل 
ولکن نحو الايجاب قالت بەدوء متثعلب : " تحن يأ ود اعصوي دایریسن تو 
والصاح » وانت طالب حق الله » اها وزي شبه اتفقنا معاك ... لکن 
é‏ آه من تلك الحمسة » كان الشيطان بعد ذلك بستة أشهر حين اعاد ترديدها 
قاذفا Us‏ قي اذن : كان يرتدي زي ملاك الر حمة . هسة من شلات كلمات 
أودت بستة وعشرين عاما ادراج الرياح مذ ذاك رایتین اصيح بصلف علي الدليل 
معتدل مارش . صرت قائدا ند امواحس » عليها اللعنة من #مسة . ستة اشهر 
من التفاعل التام بين الاشياء حينما تزوجت انتهت كل مشاكلي تقریبا » ولکسن 
ابتدأت مشاكل من نوع جديد أفظعها علي الاطلاق هو الانزلاق بقشرة موزة 
الديون الكثيرة فصاحب اللبن يريد حقه وصاحب الدكان يريد ايضا حقه فجأة 
تطلع حقوق عالية تجعلك تشعر ليس بالامتنان » ولكن بأنك کلب مربوط الي 
حائط والناس يرجمونك ٹم صاحب ابفزارة ولا تعرف وست الشوب تريد 


۱۹ 


والنسوة دخلن بي خته والمانيا تطالب وفرنسا قلقة وست العرقي تندد والامسم 
التحدة لا تعفي دیونھا » اصبح انا فی رمشة عين مثل سائر ا حکومات في البلد . 
وذلك الشوار العجیب يبتدئ دائما حفیفا ء طفیفا لا تکاد تحس حطسره مل 
السم الناقع في البدن أول ما يسري وهو أنماط غالبا ما يبدأ تحمل مثل بكرة ان 
شاء الله ع له لا ادي فرصة كم يوم كداء وق مر حلة طفولته glide‏ المر اهقة 
فيمكدك أن تسمع وحيات اولادي » و علي الطلاق بالثلاثة » احلف ليك بي ايه 
سو و یٹ یس ie‏ ا 
ات اصلو حالقيي a‏ ؟ وادا قدرت Bg be‏ يا ود الشيخ دا حالی والله عسارفو ‏ 
اعلي ما في حیلك اركبوا ء ويي مرحلة الكهولة ر ھت ماس 
قول ليهو ماف ؛ وعندو رطربة ما معروف راقد وين . وقول ليهو مشي يشسيل 
فاتحة ء ثم احيرا : قول ليهو مات » ولكن ارجو ان لا تظن بي الظنون انس 
قطعت كل تلك ا مراحل معاذ اللہ ء اذ اني يادوب والعين علي باردة » وصلت 
ف ستة أشهر فقط مرحلة : متين الكلام دا حصل يازول؟. 

كنت تلقائيا ٩‏ في فترة حیاتی الاخيرة قد oly‏ اعيش كما لو كنت وحدي " هذا 
قبل فترة انتقالي Gi‏ بيت العزابة " وانا بين آفراداسرن ء واصبحت الالتزامات 
الاجتماعية ثقيلة علي قلبي بل احيانا وانا اسير بين زحام السوق العربي بالخرطوم 
> احس ah‏ صرت مجهر اکثر من کون انسانا » اراقب تعابير الوجوه اتفح ص 


احوال الناس النفسية أرمق باهتمام بالغ توافه حات الاشياء العابرة وتقاسيم الباني 
والمعامير ببعد يدب قي اوصالي دائما كالخمر . كنت اجد نفسي دائما اردد اغنية 
: وبس سکر تملك واعحب كيف بي سكر 
اسير جامدا بين الناس GIT‏ صخرة ببرود يغلف SUE‏ واھاءاتی واحيانا كثسيرة 
أكره الناس .ترى من هو ذلك الشاعر العظيم الذي قال " ما اجمل الارض لولا 
الناس كلهمو " أي والله اكره ا میع ء واحس بجي الوحيد ملحدا في قبر جهول 
. وارجو أن لا يفهم من ذلك ان اشعر بالغربة . لا ابدا لا اشعر gh‏ غريب . 
لست بغريب أنا ابن اليلد . أألف الأماكن والمخلوقات ولکنی اتمى فناء اللقام 
منها . وهكذا لم أحن الا اللوم من الأهل والاقارب » والنظرات الستهجنة من 
الجيران » وعدم الاصدقاء . لا صديق لي . كان الام العصبي يزحف في شسرایسی 
كالظلام فأصبحوا جميعهم بمرور الايام ء وبفعل العادة والروتين » لا يلتفقون الي 
لاجد eee‏ و el‏ 
صبحت لا استطيع معاودته ؛ لا اعرف اذا واذا توفي ذاك لا استطيع دفنه 
بل الادهى من ذلك » مثلا اذا توفي ' ' فلان MM na‏ 
اي اک 
. أقول لك توي فلان الست حزین ؟ يا بن آدم 
Pee‏ 


۳۱ 


لقد كانوا يدكرونئ » بعضهم بتودد لي بالاقنعة . تلقائيا احذت موقفي من بسن 
البشر اجمعين : من دحل قلبي فهو آمن . كنت أؤمن حتما بأنه سوف يجئ یسوم 
وانبغ نبوغ الشوس » ماقي ذلك شك : فمن هو مثلي لا يتطلع أن یکون من 
حير البرية . كان شئ حاصل يحتم علي ان اظل مكبا علي التصویسر » وعند 
العودة للمنزل ادحل يي حلوة الضجر والملل والفراغ المرير . لا احب القسراءة 
والكتابة » لكني اقضي نصف يومي فيهما ء وكثيرا ما أصرخ : " لماذا افهم مشلی 
هذه الاشياء ' 
" من الذي یقذف بقمامة الافکار والاسئلة و في دماغي " کأن ازاول مهنة جرا 
أن ازواما وانا احس بالعبودية تحاہ العرفة والقلم . حلاف ذلك كنت اذهب 
محاضرة الترویح بأبي روف كما اسميتها مراقبا طبيعة النيل الفریسد . او احصس 
العرقي في مرروق أو احفر أو سقط bd‏ .لذلك اکن في حوجة لمناكفة افراد 
اسرتی » لن بعد ان اجتمعت هم اجمعوا بتصميم هادئ مشسل اللاشئ أن : " 
تعرس ها تعر س ما لينا ابدا دخل " 
كما أن راحيل وقفت الي حابي حيال اهلها بجرأة لم تطرق gle‏ علي الاطلاق 
" آآي سام آء خر راجل في الدنيا » وكان ما عرستو بكرة دي عظما بالل 


العظيم انتحر " 


۳۲ 


كان كل شئ في أقصاه : الحب » الاعصاب » الأمل . وكان کل شئ بالنسسية 
الي راحيل قريبا : السعادة ء الوت ‏ جوم السماء . 

كان زواجا مفاجتا مثل حفقة فلاش . زواج اقرب الي الوفاة . ۸ يحضر احد من 
اهلها . لم حضر احد من اهلي . شهد شاهد من نواة کیاتھا . شهد شاهد مسن 
نواة GLE‏ ء و كان الأذون bl‏ شيخ الحب الوقور » ثم آتی بعده شيخ لشہیعة 
الأمر » كان وكيلها إمام المسجد اجاور » و كان وكيلي علي العربحی » و كاك 
الشهود الفرح المشهود . : 
ولکن للحياة شد وحذب يدق عن الافهام ء فقد كانت الخيمة الكبيرة النصوبة 
امام Ley‏ بيت العزابة ELT‏ مغنطيس الناس اجمعین . اصنقا ء وغير اصدقاء . 
زملاء من لدن والرقيب العريجي . صديقات وجارات من لدن راحيل وشوقه . 
معارف مبهمة لا تكاد تعرف اصلها من فصل ها » بائع ورنيش » فتيات 
متجولات بأطباق حلوى » وناس الحي الذي نقطن فيه , لا تعرف » متسكعون 
. كانت شوقه الشابة اللطيفة الرهيفة حطيبة الرقيب نصر الدين والسي تعمل 
مرضة عستشفي ام درمان هي وزيرة راحيل ء وكان نصر الدين وزيري الذي 
سجل بصمته الخالدة علي يوم زواجي . كان الرقيب متقدا بالحماس والنشاط 
كأن الزواج زواجه هو . وكان العر بجي لا ين بعربة الكارو طيلة الیرم نجلب 
ذلك من كذا و هذا من كيت . 


۲۳ 


وكنت أنا متا واعاني من ارتفاع طفيف في درجة الحرارة حراء عدم اللوم 
تقریبا منذ ان قابلت راحيل وكذلكم هي ۱ 

وعند دحول البو كس التویوتا مودیل۷۸ الذي يقوده حارنا موسى الاجر » 
رواق الخيمة المفروش بالرمل المرشوش : انطلقت الزغاريد وا متافات ا مانبیة مسن 
كل حدب وصضوب 6 كلت البس بدلة وحيهة استأجرتھا من أحد ا لحامین القلام 
الذين يبحثون عن من نصف العرقي بکل مواهبهم . 

كانت راحيل .. راحیل العروس .. ر غم أنف الظروف وا جو .. كانت محلوة 
کضیاب انحسر عن ورقة حضراء يائعة .. من أنفها الاشم ينبعث قوس قزح 
فتخترقه شلة من طیور البجع .. ترتدي الابيض الناصع .. كانت راحيل بساکو 
ره يا“مين يتنهد طوال الوقت عناسبة ودون مناسبة. 

وعند جلوسنا علي الكوشة العالية المنمنة بالرقراق الذهسبي وكراسي قصب 
الخيزران واللمبات الصغيرة الي تغمز : كنا نختلس النظرات الى بعضنا البعسض ؛ 
ضاغطين علي الحرن حى یئن ملتصقا بحائط احهول ‏ ومطاقی سراح البشاشة 
كان الرقیب وعلي ge all‏ وشوقه وحارنا موسی التاجر ء كأفهم ابناء ابي الذين 


يغضبون لي وينهضون معي قائمين بأمري وعندما اختلطت الامور لم اعد اعرف 
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من اين جاء ذلك ومن الذي دفع ثمن ذاك . فقط كانت هناك مقومات حفسسل 
كامل ماديا ومعنویا . 

استهل الحفل بكلمات اشيه با خطب عن الاخوة والعيش واللح ولا تعرف العمم 
من بعض المعتوهين. 

ثم بعض ا حاولات الشعرية من الرقيب نصر الدین الذي تفتقت قريحته في ذلك 
اليوم واحس الالهام وهذا الاخير عندما لم يتبق من الامر غير يمجة الامسية بدل 
ملابسه التسخة جراء العمل وارتدى ملابس نظيفة مكوية ء مکترعا زجحاجة من 
عرق التمر كان yet‏ منذ منتصف النهار وعرج علينا مغازلا شوقه الي كانت 
تحاورنا في ا حلس مغازلة رقيقة وسريعة وحلوة وملعوبة كما يقول هو ثم بارك لنا 
قائلا لي : " عرسك دا الظاهر بقى جمعیة عمومية .. نطمبجو ليك الليلة حالص 
." فعلا كان هو في غضون ثانيتين ممسكا بالمايكروفون وقال في معرض ما فلل : 
" سالم صلاح سال . يا له .. يا الله .. ذلك الاخ ذلك الصديق الذي كسان 
معنا منذ شوية في سلك العزابة نتمئ له من جواهر السعادة وبنفسج الدنيا 
الواسعة حياة شاسسعة ومليانسة فسل » وواقفة لے .. حياة للطيش”" 
وعندما نزل حصلت مشادة بينه وبين تعبان المشاكس والذي كان يلبس بدلة 
ضابط في حيش لا يعرف له نوع واحتمى بأبيه والذي ا میناہ فيما سلف : 


الجيران » اللاکم السابق في ا حیش ء فاستأذن أباه الرقيب في أن يصعد تعبسان 
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عازف الاورغ قد احتبر آلته بنقرشات سباعية مؤثرة . فصعد اليه بكل ارحية 
وسرور علي all‏ بجی ؛ بجلبابه الجديد » ومشنق طاقيته كما يقولون » مس تاأذنا 
اياه بكل لطف وامسك المايكروفون ببرتکول راقي کمن عسك بكوب شاي 
وقبل ان يبتدر الاغنية قال بصوت احش واسلوب وقور " 11 . إحم بم الله 
الرحمن الرحيم اتمى من العلي القدير حياة ميمونة وعيشة مامونة للعريس 
والعروس مع خالص GLI‏ بالرفاء والبنين المتعلمين المفلهمين " ثم غی . والحق 
أطربنا لعا طرب . وقد كان صوته كما اسلفت غليظا ولكن احساسه و خامه 
روحه كانت ابا داوؤد الخالق الناطق . لم يكن صوته جمیلا لكنه حيوي . وقبل 
انتهاء الاغنية نزلت انا من الكوشة وبشرت له وبشرت علي الناس واظن انه مسن 
العادة ان العريس حینما يطوف مبشرا علي المدعوين فكأنه طائر ة رش مبيدات . 
كان یوما لن انساه ما حييت , لولا تلك الهمسة الى طرقت اذن السادس عشر 
من يونيو في ذلك الطقس الموزع بين الصيف والربيع ؛ في ليلة ليلاء وان كنت لم 
ارتفع ببصري نحو نحومھا فلأن مباهجها كانت علي الارض . 

صعد الفنان الشاب وابتدأ بأغنية سيرة عرض فيها علي العربجی بعصاه aay‏ 
حوله النسوة والبنات وهو يجمع الشبابيل كأنه يجمع ثروة قومية في طريقها نحو 
الزوال . وكان عند كل انقضاء فاصل SLE‏ يصعد الرقيب نصر الدين السر ح 
حون اصبحت له شعبية واسعة في تلكم الليلة . فما ان يهم بالصعود em‏ يتصايح 


۳۷ 


الناس بالصفافير اكثر من كل مرة ء وکان هو يزيد من معدل تراكيبه الشعرية 
الغريبة ء كأن يقول مثلا بأسلوب اذاعي رخیم : " منتهى الزيطة والزمبريطة .. 
حيث الاشياء تمام التمام احبى اهدي اليكم في هذه السانحة کر کون من الامانٍ 
المستحيلة وبقجة مقشطة بالود والترحاب وغوت تخلي من الفرح "نم يتلل 
مبتهجا ور اقصا معنا في منتصف الدائرة البشر ية . فجأة اذ كنت اراقص راحيل 
في اغنية سريعة الايقاع » امسكت هي برأسها طفیفا واطل الارهاق العنيف من 
A gin‏ ثم كرت اسنافها واصبحت تبتسم لي ابتسامات غير طبيعية : امسکت ا 
من رسغها النابض بحنو » قائدا اياها حي الكوشة وهناك سألتها : " مالك ؟ " 
رق وجھھا واتخذ شحوبا . تمنمت بصوت خبی » وامن ؛ واحذت عيناهسا 
تغيمان بغشاوة امقتها كل القت : أبدا .. أبدا ارهاق بسيط " 

معت صهيلا » لكنه كان صهيلا ليس كالصهيل.لكأنه ظل صهيل » بعدها مر 
كالبرق ظل حصان جامح شاقا الدائرة والناس وتريا » مخترقا کل ال حواجز ومخافد 


وراءه ظل غبار . 


۲۸ 


علي العربجي 


ما أنسى لا أنسى يوم جاءنا علي العر بجی في اللكوندة ونحن في يوسا 
الخامس من الزواج . كانت اللكوندة تطل علي شارع الموردة حیث أمكننا في 
أوقات الغروب أن نصعد الى كافتيريا سطحها لمشاهدة البحر وتحرکات الطيور 
المختلفة أشكاها وألوانها على مياهه المادئة » حيث الصيادين على مراكبهم 
الشراعية يمون بشباكهم هناك في منطقة مقرن النيلين حيث تتدافع الماك . 


جاء بعربة الكارو اوقفها امام اللکوندا » مع العربات في الموقف الخصوصي مما 
اثار حفيظة موظفي الاستقبال Uy‏ هم بالدحول حاولوا منعه بطرق دبلوماسسية 
لانه اتی بلباس العمل المتسخ من غبار الاسواق وسناج شوالات الفحم وعرق 
ا حلال.صنع ما شاء له من الحرج وا مرج ء وارجو ان لا تظن الظنون ان صاحبنا 
العر بيجي رحل اضحوكة ابدا فإن كان جمیع الناس قد ضحكوا واعتذروا له في 
ذلك الموقف فلانه تخطي حواحزهم القبيحة بجمال عفويته .وحينمسسا طلبونسا 


۳۰+ 


وحدناه جالسا في هو اللكوندة وقد اکرمه رئيسهم بکوب. شاي خالفا رجلیه 
علي مقعد وثير وحوله بحموعة لا بأس با من الزوار والعر سان الذين يرمقونه 
باهتمام وهو يشير باوصافه كأنه لي مؤتمر صحفي قائلا بصوت احش طبعا يمتلئ 
هيبة : " عليك أمان الله لازم افسحم بي عربيي دي .. وبحصان افلکان دا ذاتو 
.. الحصان دا ما تشوفوا کدا کان حصان حضرمي من اليمن حد جد جد حدو 
كان راكبو سيدنا سليمان لمن ple‏ ليهو بلقيس ء أهو الناس تنبسط بي فسحة 
فريدة ما تنسي ..علي فكرة أنا كامل الاستعداد أي عرسان فك علي 
الكارو والراس ما عندي أي مانع والدنيا فيها شنو غير العرس والطيب والباقيات 
الصالحات .. اهو الواحد بعد دا يفارق الغم وسوق الشمس والشوالات 
والبرسيم ." يومها تكشفت لي جوانب هي ليست بجديدة بقدر ما هي لم يتح لها 
الظرف المناسب لكي تتضح في شخصة علي العر بجی » جعلتئ اغبطه في داحلي 
. لكم ذلك الكهل الذي يناهز الخامسة والاربعين ء لكم هو حب للحياة والنلس 
والاشياء . لقد وهبه الله تلك العطية ال لا يمنحها الا لن احتبى من عباده وهي 
القدرة على العطاء للاخرين دون ان يشعروا بكلمة : حذ. كانت نزهة اسطورية 
. عربة كارو مفروشة بجوالات قمح تلمع ذؤاباها مفروشة بعناية حي لايخ 
العرسان » وحصان كميت » مقرح في ظهره عجوز يين ee‏ هيلك ه العظمی 
لكنه كان جلد١!‏ سريعا يعدو الخبب كمهر وعلي اطراف حدود عربته کب 


۳۱ 


العربجی بخط شبه امي علي قطعة اطار داحلی مشرشرة ببوهيه بيضاء عبارة ييا 
سابل الستر . كانت راحيل تلبس ثوب ا مر هادئ . وعلي قدميها الشسریفتین 
شبكات بديعة من ا حناء المشجرة حعلت لون ساقيها يحترق علي خفيف غسيرة 
من شدة سواد الحناء . وقد كانت شوقه علي مدار الاسبوع بعد ذلك تأت وقت 
الغداء تسودها ها . وكنت انا البس بدلة سفاري كما یسموفا ابتعتها قبل ثلاث 
ساعات من الزواج . كان العر بجي يهيج حصانه باطلاق صيحات مثسل افالم 
الكاوبوي فيشد ا خصان خطوہ حي نسمع له تخيرا ثم یلتفت اليا حادثا ايانا في 
امور حصوصية تضحكينٍ وراحيل حي تكاد هي ان تقع من ال حانب الاخر مسن 
العربة . كان مسار التزهة بشارع الاذاعة حي شاطئ ابوروف . ذلك الشارع 
الذي يحمل اهم مات ام درمان > وقد انخنا رواحلنا في نفس المنطقة الي نباشر 
منها محاضرات الترويح وكان العر بجی يعرف ذلك . نزلنا تحت الترتوار حيسث 
يقبع صف من اشجار النيم واللبخ العتيقة الضخمة متجاوزين حجرة القیصف ؛ 
و کان المكان رقعة حضراء زاهية من ا حشائش الناعمة ء وكان البحر في اوان 
الانحسار . كان الوقت عصرا وعلي امتداد الشارع العامر بالاسر والعوائل 
والصبيان يسبحون وشباب يلعبون الكشتينة وصيادين هواة » كانت الطبيعة 
الفقيرة مثل حب نقي قنئنا بمناسبة الحياة استأذننا العربجي في الانصراف لمشوار 
في الرواكيب القريبة لصديقه الحداد بالقرب من المرسي الذي امكننا ان نسرى 


ry 


من بعيد مراکبه الراسية و هو شبه ترسانة يدوية للمراكب ا جدیدة الى امكننا ان 
نري هیا كلها اخشبية السنودة باوتاد غرست في الطمي الاسود كطموح قوي . 
اقول رفضنا بشدة في البدء ذهاب pall‏ بجی ولكنه اظن كان يود ترك العرسان 
أوحدهم والذي تم انه بھرنا بتناقضه العجيب الذي ابداه لنا . قال ان صديققه 
الحداد له معه عمل عبارة عن توصينة لثلاث ابواب حديدية ضخمة جديدة وهو 
بجی من وراء هذا رزقا بدلا من الجلوس مع عر سان عديعي الفائدة ثم حتم باه 
سوف يحضر عقب المغرب ومضی . كان العريجي اكبرنا سنا Ln gh gy‏ تحررة 
واحسنا رضي . رجل حنك ما عاد يكترث سوي بالقلیل دائم الاطلالة بوجه 
وضاح وٹغر باسم . علي خده الایعن وسم ناري حعل وجهه يزداد jal‏ | وله 
قصة سوف اسردھا Ui gh‏ واظن لا داعي لان اقول واكرر انه احش الموت 
حاد الانف يحب المديح ولا يحب من الغناء سوي الفنان ابو داژود . كان تلك 
جهاز تسجیل قدم لكنه جید فشئ عادي ان تراه مستریجا آخر اليوم من العناء 
بغرفته وصوت ابو داؤؤد يصدح عاليا وكان يغصي السجل بقماشة محيوكة 
بحيث تتلمسه کتهمة صفراء ومزرکشة اشبه بالخرتاية الى كنا نذهب ھا الي 
المدرسة في اباحد العمر و كان يقول وهو ينهكم بنفسه علي ذلك الامر ” 
السجل دا زي شطور البهيمة " كما انه نال احترام وود اهل اي كافة 
وعاشرهم حقيقة لاني والرقيب كنا قليلي التواحد في الشارع » كنا ق اعمالا 


ry 


وحلاف ذلك سواء ان ابحزنا مهام عزابية الطابع لاعداد حلة عشاء او تصلیسصح 
شیم يدويا او زرع نبات جدید فكان بيت العزابة كأنه مشتل . وبالأمسيات ان 
لم يكن هنالك شئ كنا تحلب عرق التمر ونشرب القليل والعرجي ينادمنا 
بطريقته الخاصة ويكون درة القعدة لكنه بتاتا لا يحتسي الحمر كان يقول " انتسو 
تشربوا وحن نسكر ". كانت غرفي فوضوية الطابع من كتب واوراق 
وكراسات حلات اجنبیة وعربية و کتلو جات تصوير واشياء اسري کان 
العربجي يحسن القراءة والكتابة لكنه يكتفي فقط بالفر جة علي الصور الاحنبيسة 
حاصة و كان يردد " عالم عايشة .. ديل يا ابوي بخشوا النار بي حقهم خواجلت 
اكلوا وشربوا ومعو ١‏ وشافوا وزعطوا ومعطوا لکن السودانيين هالا لالا 111111 

.. حلي بالك يخشوا النار سب دين جرائم بي قرش ونص"ولكن الرقيب نصسر 
تک سے یش 
ويناقشين ویتافکر معي في هذا اوذاك . لکن کتابا واحدا كان قد اثر فيه Listy‏ 
يردد منه مقاطعا بعينها وهو " لحظات باقية " لادريس جماع ينشد لك باحسلس 
هادر وهو في طریقه نحو jae‏ , شیم " ثم ضاع الامس منا وانطوت في القلسب 

حسرة " كنا alt‏ كاخوة حقيقين ونضحك بسرور حقيقي و كانت معظسم 
مشاداتنا ودية اغلبها بين الرقیب والعر بحی » و کانت سريعة الزوال ولکن لابد 
من حدوٹھا بعد ذلك يختتم العر بجی ا حلسة باغنية بعدها يدحل في تنهيدة طويلة 


۳ 


Wh‏ ۳ ابو داوؤد صلعة والنكنة عليهو ضفائر! واصاة الارض ۱ وكان دائم 
الصلاة مع ا حماعة في الساجد علي النقيض مي والرقیب » اذ كنا لا نصلي الا 
في النوائب وحوحة النفس القاهرة . كان العر بجی رث الثياب بالي العمامة قصير 
السروال حى منتصف الساق بارجله النحيلة المتعصبة واقدامه ال شققها الاء 
ودیعت عليها اوضاع العبادة اختاما حشنة وداكنة . كنت احبه واكبره لذرحة 
ولكنه رفض ابدا تصويره وهو علابس العمل على الكار و قائلا : خلق الله كلو 
سمح الا انا اعفيين اذا بلیتم فاستتروا . " كان منظره بالعراقي ونظرة الحذ الي 
یمکن ان تند عنها ابتسامة تحت أي لحظة من اللحظات والوجه الفاحم السمرة 
القاسي الالح مع عرقين نافرين فی الجبين منظرا يخبرني ان علي رجل علق للكدح 
النقاء . كىت اري فيه حلق الانبياء و مت الصحابة وحلاوة روح الزاهد اضف 
الي ذلك لسان العريجية الواصل . تزوج مرتين ويعيش مع عزابة أامره عجیسب 
بعض الشئ ۰ كان في السابق كثير التحوال قي انحاء البلاد عرف مهنا عديدة 
كما عرف التجوال دون مهنة » كان اقرب الناس الى عيشة الدروايش ولكنه ۸ 
يكن درويشا البتة . كان يردد " انا شغال في شركة مديرها الله العظيم ". 
زوجته الاولى كانت صبية وهي الان امرأة ناضحة له منها ثلاثة ابناء وبنت 
يذهب اليهم كل میس وجمعة في محلة عالية مبينة بالطین الابيض تسمي BOA‏ 
قرية الكتياب بالقرب من ا حمیة كان يقول " الدنيا احوال بعد و فترة حيجيني 


عم 


الاذن وامشي اقضي معاهم الفضل لي من الزايلة " اما عن زوجته الثانيسة فهي 
سبب قعاده معنا وسبب عمله الحالي ورعا ایضا لا تعرف » سبب عزوفه عن 
الاولى في ذلك الزمن ء كانت فتاة باهرة حسناء من قبيلة الزبيدية او الرشايدة 
المشهورين بالتهريب في الشرق ومشهورين انهم لا یزو جون بناقم لحد خلرج 
القبيلة مهما استدعي الامر , رأى صاحبنا العربجی ذات شتاء الفتاة الي نحن 
بصدد قصتها حاليا قبل خمس سنوات بضواحي طوكر علي ظهر لوري OLS‏ 
الركاب عابر ي درب dy‏ يكن اللوري يتبعه لمسألة المواصلات لکن ركابه كلنوا 
يدفعون قيمة بعينها cl GLY‏ توصيلهم مناطقهم القريبة امتناثرة علي طول 
الطريق . كانت تحلس مع امرأتين مسدولات الحجاب العربي الاسود الذي اظنه 
يدعي البرقع وعند صعودها وهي ممسكة بقضائب صندوق اللوري الحديدية 
وهي تمم بالترول قي بطن العربة مع بقية الر کاب هبت نسمة قوية من رياح ذلك 
الطقس ا حبلی الخشن فكشفت حجاها طنيهة عن عينين كان يصفهما العر بجي 
قائلا : عيونا کانن حضر زي عيون اللبوة " ووحه سابري وبشرة ملداء ایقظت 
فيه فطرته البسيطة كانت هنيهة فقط كافية لان يترل وراءهم ویجازف بنفسه في 
منتصف ا حبال بالقرب من العقبة وهن ما فتئن يحذرنه اذا ما واصل تتبعهن حي 
مضارب ایام فسوف يقتل لا جدال قي ذلك . وقد بحشم صاحبم ا في ذلك 
الشوار الي تكتنفه الصبابة تشم عرق القربة. ولا وصل al‏ احيرا الى 


۳۹ 


المضارب قوبل اول الامر بالنفور والحنق ثم بالطرد ثم لما لم ينفع بالضرب ال مبرح 
ثم بالتهديدات القاطعة من لدن اولاد عمومة البنت لكنه لما صمد مبینا انه طالب 
حلال رفع امره الي زمرة من المعمرين . وهناك احاطوه علما بسنتهم وحكمة 
بقائها ولا اقنعهم بححج منطقية الطابع وقارعهم بالاسلام قبلوا على مض 9ض . 
اقول قبلوا واي شئ ء لکن رصاصة ليلية من بحهول راشت سالخة خدہ امن 
لانه التفت فعبرت الطلقة في خط مستقيم تاركة وسا كبيرا كأنه شلخ ‏ والحق 
لقد نحا باعجوبة ء لانه التفت في احر ثانية وكان من المفترض ان تثقب الظلقة 
جمجمته ولما اصبح الفجر علي تلك الحادثة وكان هو قد بات في العراء تتشمم 
الکلاب حرحه وتتصايح وجار علي راحته داووه الشيوخ وتفاديا للمشساكل 
اعطوه البنت ۰ حى اعتقدوا ان بنتا تحلب مشادات وجرائ۔.م غير اعتيادية 
للمضارب هي فال شوم . كانت اربعة ايام فقط اربعة ايام من العسل الصاح 
على حد تعبيره ٹم ظهر اولاد عمومتها ثانية في الشهد بعربة بوكس تايوتا حديشة 
وعربة VY‏ كروزر واصبحوا يقلقون راحة العرسان الذين کانوا يترلون بلكوندا 
من لوكوندات بور تسودان الكثيرة . هددوه وهددوها مظهرين اسلحة حديثة ۸ 
يسمع ها اليش نفسه ففتح فيهم بلاغا لدى اقرب مر كز شرطة لکن السلطات 
العليا بالدولة لم تكن قادرة على وقف هجمات الرشايدة في صحاري التهريب 
ناهيك عن الشرطة . والذي حدث ان الفتاة انمازت لاهلها وطالبت بالطلاق 


۳۷ 


وهو يقول اف كانت تطالب به على مضض UY‏ عشقته اشد العشق كما 
عشقها هو وكان يقول : "الاكل يجي .الشراب يجي.. النوم ما بجیيء اربعة ايام 
زي تصفيات الدوري العای تسديد عالي يا صاجي واهداف ف الشبك " . بعد 
ذلك تزو بحت الفتاة احد ابناء عمومتها واختفت من حياته كلية وهو كثيرا مسا 
كان یردد de‏ امل يايس ان له ابنا سيظهر ذات يوم وير اه لا ریب وکان 


الرقيب قد داعبه انذاك قائلا :" اصلو ولدك دا ني ؟". 


۳۸ 


رجل غريب الأطوار 


۳۹ 


ما أن دحل الرقیب نصر الدين وارتج الباب وراءه حي صاح وهو بخلع 
بوته قرب حوض الحنفية : " الله يلعن الباصات gly‏ اليوم الات فيهو " ساألته 
راحيل ال كانت تصب الماء في القفص الصغير للأرانب : " مالك مع الباصات 
الليلة " فأجاب " كنت راكب لي بص مهكع کوریلا على الله احسیر منسو 
الكراسي مفكفكة الجر بكس معصلح ا حدید يكورك صندوق مرتق دنقرت على 
حيي ادي الكمساري حقو وقع فين الكرسي القدامي بي ستو مسرة مانعة زي 
التلاحة رفعناها ومن جحیت اشتم وانبذ عاينت قدامي لقيت مكتوب شنو جنسب 
السواق : لا تغضب فالحياة اقصر ما تتصور " سمعه علي العربجی الذي كان 
يستمع الي نشرة الثالثة فاغلق الراديو واقبل قائلا لي " البولیس الفشنك دا مالو 
هارج ؟ " قلت له وكنت مستلقیا اقرأ على العنقريب " الليلة يسوم الباصات 
العالمي" فصاح به العربجي : " قلنا لك تعال ابقى عربحی معانا ,شرطة ايه دي 
البتركبك مواصلات مع المواطنين؛ حرم قالوا قي انحلترا العفين الزيك دا یکسون 


واقف الصباح احر فنكهة ووجاهات زي ي العريس يفتح ليك البلاغ ز ری ي كأنو 
فتح صفحة كتاب يقبضك کانوا قبض ليهو ماهية تتسجن يا ابوي في امانة الله 
كأنك ف الهيلتون تلفزیون: اكل نضيف وراحات حرم يشهو الناس الخط " 
ضحكت راحيل ضحكة عذبة UL‏ منبعثة منذ الازل ثم اغلقت باب القتفص 
قائلة وهي تدحل المطبخ : ' نحن وين وانحلترا وين ؟" . كان الرقيب في ذلك 
الوقت قد بدل ملابسه العسكرية وهم بدحول × ا حمام حینما قال : اکت 
الباص ف البلد یعلم الزول الصبر وقوة الاحتمال " ۱ 

و کان wll‏ بجی قد عاد ادراحه وقبل ان یفتح الراديو ليواصل استماعه قهقه 
يا سواق ارح يا زول .. اتحرك كان ما ما تحرك البص یتقلب دلوكة ". هو 
رجل نادر أو بالا حر ی رجحل شرطة نادر لأنه من او له ۱ الشر طيين الذين يعدون 
بالاصابع لا يحتمي وراء سترة الكاكي ابدا رحل يعيش علي سجيته لز ما 
آنشرح انا لرژیاه وهو مس نوع اولعك البشر الذین ما آن تراهم جسیخ سان 
روحك : "این رأيته یاتری من قبل " رجحل یعرف قدر نفسه ولا یضعها حیسث 
زلت لذلك هو عزیز مکرم علي الدوام . احس به احیانا ملكا حالسا على عرش 
نفسه یخدمه ja‏ اجحه المتألق لكن الانطباع الاولي الذي يعطيه لمتسطحي البصيرة أنه 
متکبر وقد قيل لسيدنا الحسن یوما أن ما اعظمك في نفسك فقال لست بعظيم 


۱١ 


ولكنيي عزیز . کان الرقیب دائما طلق الوحه في عينيه حمرة ترنق یتصف باللطف 
العميق في توصيل الاشياء فلو اشانك رأيه فيك كان خلیقا بك ان تحبه اكثر .نعم 
عکنيي أن اقول رجحل متوسط. الرقيب نصر الدين رحل متوسط لیس رديئا كما 
أنه ليس بجید على القياس هو حكيم مثل العريحي ايضا ولكن بشکل اخر هي 
حكمة الوسط الى اقصد كما جاء في الاثر النبري الشريف " حير الأمور 
أوسطها " . فلو كان العربجی يتبع الحكمة الوسط بشکل من الاش كال فإن 
وب یتبع ها بشکل سی لست اعرف رعا هذا السبب Oey‏ مشلدات 
كثيرة مع بعضهما البعض عموما أنا ادعو الله ما من نقطة تكويي أن يدحلا 
a‏ . ۲ 

كان رحلا غریب الاطوار قالت لي شوقه حطیبته یوما أنه عندما قال ها لأول 
ee ee Ls‏ الها فاقا اتبيه ہہت وص 
بحبها . دحل علينا ذات يوم متهلل الاسارير صائحا بنا وكانت تلك عادته لا 
يصبر حي يتجاوز الباب " الليلة الرقيب دحل التاريخ " سألناه أن كيف تم هذا 
فأخبرنا أنه كان اليوم في المحكمة في الخرطوم » في بعض امر العمل فلمح شسابا 
اقم نحون حاملا مايكروفون وراءه مباشرة شابان احران احد ما حمل كاميرا 
تصوير حارحة فعلم بعد ذلك انهم ناس التلفزيون كان هنالك برنابحا مشهور 


يبث يوميا لمدة ثلاث دقائق يدعي " مواقف " يتم التحول وإحراء محادنة قصيرة 


4۲ 


كل يوم علي من يسعفه ال حظ وعند انتهاء الاسبوع يكون هنالك جائزة لتحم 
الاسبوع وهو الذي يتم احتياره من قبل المشاهدين في معرض الاسبوع الفسلئت . 
وكان الرقيب هو حامل اللقب دون منازع في ذلك الاسبوع » كان المذيع قد 
ساله عن موقف قد علق بذاكرته فقال خطيته البتراء كما اسماها العر بجی yay‏ 
سمی فيها الله ولا Le‏ الشاهدین ولا هذا ولاذاك فقط امسك بالمايك كأنه في 
حفل زفاف راحيل قائلا بعفوية حرة : " طبعا الموقف مر بي هناف محكمة 
المديرية دي ذاتا .. كنت في الوكت داك جندي مستجد بالمناسبة الستجد عدو 
نفسه كنت حارس متهم في قضية اختلاس سقتو الصباح من الحراسة وقفت بيهو 
امام القاضي ووقف امامو الزول الفاتح فيهو البلاغ المتضرر يعي اٹحامی ووكيل 
النيابة والشهود وايك وايك أها كان في واحد من الشهود رجل علامة اذكر 
عيونو زي الفار .. دا اول ما شفتو قبل احکمة قلست قي نفسي الراجل دا 
مفروض يكون تي السجن والحصل طبعا انا ما عندي أي حق ادحل في المحكمة 
بصاغ او بغير صاخ BV‏ جرد دیدبان لا غير الراحل عیون فار حاء دورول 
القسم حت ايدو لي الصحف بي عين قوية وقال ليهو كلام هو في الظاهر 
منطقي ومحبوك لکن انا كنت سامعو ملتق ملتق من غير احم ول دستور شسللتیٰ 
غبينة دامغة و شعرت انو العدل دا حاحة زي کلام الاغاني كوركت : يامولانا 


الزول دا كضاب . القاضي رن يا عسكري ما تتدخل . وبعد ما الزول ما رفع 


4۳ 


يدو من الصحف لقيت نفسي مالص القاش والضکر نازل ليك فيهو هبت قدام 
الجماعة وانا بكورك : كضاب تحلف اسم الله كضب ؟ يا زول القصة باظت 
حالص حجزون منو بي الله وحلاله وفتحو فيي بلاغ وحم علي حرمة احکمة 
» اتصور واحدت بي سبب الأستاذ عيون فار ستة شهور حبس عسكري وغرامة 
ماهية شهرين وانا كنت شغال يا آدروب(کان المذيع يرتدي صديري) لي اسبوع 
وحقيقة ايها المشاهدين في انحاء الوطن الواسع حقيقة انا من ندمان لانو صاحبنا 
عيون فار زي ما قلت ليكم كان شغال كضاب .. كضاًآآآب ااي وی ناس 
هسي يكون بشاهدو ف ف التلفزيون برضو شغالين كدة : حلافين كضابين 
كضب ما ليهو أي شى الواحد فيهم يخت يد في المصحف زي كأنو حاتيها في 
شوال قمح شكرا . "هكذا کان الرقيب نصر الدين دائما رجلا ييحث عنه 
الكلام » وطاقة في حركة دائبة » لا تفتر . 

وسوف يترك العسكرية لاحقا » ويسافر لمدة سنتين يحاول الي احدي دول 
العرب ويعمل هناك في برج مراقبة بحري » ويعود ليتزوج شوقه » ويقطنا في 
نفس البيت الذي كان يدعي بيت العزابة ولكن .. ,عفرده . كان یکرر دائما انه 
بعد انتهاء مدة خدمته لن يجددها وانه ليس نادما بصدد شئ معين في تلك 
السنوات الي قضاها في قوات الشرطة لأنه اقل القليل قد عاش فيها حياة مليشسة 
ولکنه لن يعود اليها البنة » كان العر بجی اذ ذاك يسأله" ليه ؟ " فكان يجيب 


fi 


كدوء "لأنو القانون ما بحمي المغفلين" . کان یکون مع شوقه بالنهار وتكون هي 
معنا في وقت العصر حي المغرب تأتنس ونصر الدين في بعض المرات وراحيل 
وانا ally‏ بجی ثم أذا اعتكر الليل تمده راقدا علي عنقريبه یتوحد ويتصبب بصوت 
مسموع كأنه ۸ يقابلها منذ سنة . وكانت تلك الممرضة الذكية النشطة قد 
حکت له بالتفصيل المل عن السلب والنهب الذي يتم داخل نظام المستشفى من 
قبل بعض المسؤلين والموظفين علي حساب صحة المرضى وعن عمليات اللجرد 
السنوية الى تشعرك نتائجھا بالخجل وعن سرقة ٤‏ ا 
Uy hy‏ بعد غسلها وغن الادوات والادوية النادرة الي يقال لك في شباك 
الصيدلية اها معدومة ثم تباع بأٹمان سوداء في البيوت والاحياء وعن كثير من 
الاشياء الورائية حي اضحي الرقيب محيطا عا يحدث في المستشفي كأنه " رقيب 
طبيب" على حد تعبيره » و كان العربجي يعلق اد ذاك قائلا" فساد الاحلاق بيهدم 
زول لکن فساد الحكم هدم أمة " . وعجيب امر التطابق في السير والدروب 
فأول مشوار يتمشى فيه الرقيب وشوقه بعد ان تقابلا كان بعد ذلك بستتين 
نفس مسار " نزهة العرسان الاسطورية " لکن الرقيب وثق لذلك بأغنية وكان 
يلو له ان يغنيها في GU‏ الامسيات أو بالاحري لنهايتها لأنه ما ان يرفع عقيرته 
بالغناء تنخرب الامسية حي ان علي العر بجی كان يقول له إذا اصابه السلْم واراد 


to 


نوها : " ارح Lely‏ غي البنبان بتاعك دا هسه نحن طلبة تب . كان الرقیسب 
يغمض عينيه ويغي : 

كان العبور شرف السرور 

كان بشار ع الاذاعة 

و امیس كانت بحاعة 

بير ومافيش دلر 

قصة بر بحر 

آه ريدك حلو 

أه ريدك مر 

هكذا حاز الرقيب علي لقب الشاعر يجدارة من جمھورہ المتواضع في بيت العزابة 
وكات بعد ذلك مدة هو شاعر على oe pall‏ المفضل و كان العريجي يتحفظ له 
الخلوق جارية جري الخبل 

والرزق راكي فوق رأس جبل 

سيدي شايلا الخلق ذلعة 


لكي جاهل قساوة السجار ولعة 


ا 


ولكنه في ذلك الیوم کان به حزن وعينيه مضمختين بألم خفیف كان مطرقا 
فرفع راسه وقال لي : 

"نا دائر اقول ليك : انا عمري ما ندمت علي شئ فات لكين دائما بتذكر 
الحاحات زي البقر لامن تر العلف و کل ما اتذکر افتح عون وارندق زي 
الديدبان تی الاستعداد لأ موم انه الانسان مخدوع حدعة كبيرة فحأة ج 
تتکشف ... مين ؟ والخدعة دي شنو بالضبط الله يعلم " 

وتي هار الیرم التالي مباشرة بعد عودتنا من اشغالنا وكانت راحيل قد تخر 
غداؤها و كان العريجي قد نقت ضفاد ع بطنه لا يتحدث الا إمساءا ولا يجبيسب 
سوي بالاقتضاب . کنت أنا راقدا استمع الي شريط موسيقي بجھاز علي til‏ 
و كان افول الذي يفصل بين حجرت وراحيل وحجرة الرقیب العریجی حميما 
ماهلا عند دنو وقت العصر تنبعث من جدارات الزبالة العتيقة الكبيرة وداعة 
تناحي الظلال . دحل الرقيب نصر الدين لکن علي العريجي صبع نحوه قائلا : " 
امش .. امش هناك هناك " وابتسم الرقيب وذهب الي رقعة مشمسة بالحوش لان 
رائحة بوته كانت كارئة حقيقية ۔ كا ن العرجي يلف عمامته حول حنكه و 
رأسه شأن شیوخ القوم عيناه OU pat‏ وعرقین ف منتصف جبهته يبدوان نسافرین 
وییدو عليه الحزن العميق الذي لا يدرك وكانت عيناه مما زیت هائم وكنا 


متعودين ذلك هنه و كان هو يسمي هذه التقلبات احوال وحينما يكون مست‌حو لا 
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لا يحب الكلام . الذي اندهش له انا كلما تذكرت تلك ا حادثة هسو التوقيست 
الرهيب الذي دعلت به راحيل الي الخوش وی نفس الوقت انسیاب هامة بيضاء 
من الجانب الاخر وقفزة علي العرنجی غير المتوقعة وامساكه با حمامة كأنه تناو شل 
من رف ثم السرعة الواثقة الي كبر ها تكبيرتين مستلا سكين ذراعه وسمى الله ثم 
ماسكا بيده إحدي ر جليه ور احيل الى صارت تمثالا شاحصا في متصف اضول 
بعدها قال العر بجی بصوت واهن حشرج وهو یمضی بالحمامة الي تقطر الدم 
صوب المطبخ ليشويها بنفسه : " الله ف .. رزق جاء من فوق .. غداکسم دا الا 
يمرق بي کفالة والا كيف ؟ " غداة ذلك الیوم كان العريجي یلقب من BAS‏ 
وراحيل بالشيخ وكات الرقيب حینما يريد اثارة حفيظته يصيح بصسوت نكرة 
وهو راقد : " مددیا الشيخ .. أن شاء اللہ ود ابرق " هذا وينبغي لي ان اقول ان 
يوم ما کان يشحن الواحا كثير ة من الثلج حينما باغته الالم في بطنه حاول ان 
يتم الشوا ر ضاغطا علي نفسه لکن الوضع تأزم واضحي من العسير عليه ان 
يقف وكان يجلس بالكاد . 

فحث حصانه ووجه الكارو صوب مستشفی ام درمان وهناك قابل طبیبا اعبره 


أن من دربك هذا اذهب وارقد لعملية زائدة دودية عاجلة وفعلا تمت العمليسة 
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بنجاح ورقد العريجي بعنبر الباطنية وكانت تطاييه ممرضة سمراء نافذة الطبع وديعة 
الذوق وسوف يعرف بعد ذلك انها شوقه لکن الرقیب ۸ برها بادئ ذي بدء في 
العنبر اما امام صالة العنبر في الخار ح متكية علي الدرايزين تمهش بالبکاء جسراء 
حادث حصل لم يكن عنذها به مت دحل والذي حدث انه كان هناك طيسب 
belo‏ حجرة تغبير الملابس كان يجري عملية احهاض لفتاة شابة وم تكن له 
سابق تحربة بهذا الامر ضف الي ذلك ان الموضوع برمته لم يكن شرعيا وحين ما 
تفاقم نزيف البنية وفقد هو السيطرة ة علي الوضع فتح الباب واربحه وراءه هلنع 
ماشيا بتوتر واضح نحو الکافتریا عنتصف المستشفي لينادي على سستر حبسيرة 
تلك ١‏ الامور ‏ وذات صوت رجولي معروقة الرسع, و جدھا جالسة تشر ب 
كوب عصير مع أناس بدلا من ان ينادي علیھا فورا ارت تيك و UIT‏ مهلوعا اشسد 
فینکشف امره,ففضل ارجاء ذلك الي ان ينتهي العصير والذي؛ تش ربه السسستر 
جماعة عابرة بالمر الضيق حيط ا مر قان من تحت ؛لباب الابیض ولا اقتحم 
الغرفة وجدوا البنت طريحة الارض في شبه اغماءة بعد ذلك عوجحت وعملو؛ فقط 
بحلس محاسبة للطبیب ف نآ نفس اليوم لنظام العرف الاخلاقي لمهنة الطب ؛ دفن 
الامر وانتهي الي ذاك ۔ 
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اما شوقه حينما انطمس الامر واندرس , وكانت ھی من الذين مذسوا البنست 
بالنقالة الي غرفة الانعاش فلم يهداها بال فأحذت SG‏ وهي متكئة بالدرابرين 
امام عنبر الباطنية , وفجأة من اين لا تعر ف كان الرقیب نصر الدیسسن يقف 
خلفھا وهي بعد ۸ تره عيناها , يقف كأنه رسول المواساة في الار ض وقال Lb‏ 
خففا عنها " لکن الموضوع دا عادي " فقال بحشرجة وهي مطرق ما تزال " ما 
عادي .. عادي كيف يعين ؟ " قال ها بنبر حزم : " انت شغالة مضيف عشان 
تقولي كدا ؟ ما ممرضة !! " وهنا فقط رفعت شوقة رأسها وشخصت ببصرها 
لترى محدثها والذي انقلبت فجته مرة واحدة الي هكم وزجر التفتت بدهشة 
لتلتقي نظراتھا مستطلعة يجفنيها الذين فرقت الدموع الردموش فيهما لتلتقي 
بنظرات شاب له عينان حمروان يلبس بزة الشرطة وعسك بيده كابه محتضنا ایساہ 
على صدره كأنه في عزاء , قمحي البشرة ترتسم علي ملاحه س خرية كامنة 
والرقيب نصر الدين بقول عننما يتذكر هذا الموقف ان هنالك سهما حارقا نفد 
قي عينيهما معا , وهو يستبعد ابليس من تلك الرمية لسبب بسيط : ان الشياطين 
تتأفف من دخول مستشفى أم درمان . حينما رفعت شوقه راسها بدهشة سألته 
بحس رقيق :" لکن انت منو ؟ " فلبس الرقيب كابه همة وعدل من وقفته بحيسث 
اضحت اشبه بوضع الانتباه قائلا : " أنا ..أنا .. الكنت بتكلم معاك قبل شوية". 


محاضرة أب روف 


۱ 


"سام" 

لبيك وسعديك يا قطرة هى اول الغيث وآخره . 

"يا سا م !" 

أي نعم مولا . 

"سوليييم ؟ " 

"أوووه أيوه ؟ " 

" اطرش ؟ أسوي الغدا ؟" 

سوي ما تسوي .. ما من شئ يفوت انك سطوت علي قافلة كيان ذات ليل 
دامس بي صحراء الشك ۔ على فكرة , قلي قطعة الزلابيا الى رمتها الاقدار في 
زيت عينيك الذي يغلي . 
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"راحيل !!" 

ی" 

"نعامة تسكك لي مدن وين القمیص المشهور ؟ " 

"۴ فيهم‎ gt! 

"الفي الرف التمتاشر , المربغات الكوي خلیھو تحتو مش في عشرين قمیسص ؟ 
حلیهم زحي اكياس الفنايل ا حداد . تلقي خسة صناديق ريحة جمبهم في بوكس 
دبل بين ترجعي الرف التحت معاك الستة ناقص رف البدل والكرفتات تلقي 
القميص المشهور في رف الحزم " ( تضحك كرح قوي .) 

" حلاس . حلاس عرفتو . اللہ لا يكسبك " 

كنت وراحيل طيلة الستة اشهر » مواطنین صالحين في جمهورية اليقظة الدائسة . 
في برزخ المودة نسكن . تتأود هي في حناياي اقجد انا معتکفا في شغافها نعود 
لنتحد في حراب الشهوة الآمنة . کنا حينما نأتنس رجا بالغيب فى شأن اولادنا 
القادمين پتخذ وجهها مة الشروق » فالمح الامومة السماوية عليه و اضحسك 
بمسئولیة فكأن جوقة من الاباء مرة واحدة . 

"كان جات بت حأسميها طاهرة " 


" و کان ود ۴ 


۲۳ یکون اسم و ابو 
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1 = fu 
ابو القاسم ؟‎ 


لی 


ها . 
" آبو القدح " 

"ابو القدح سا م صلاح . اللہ يلعنك " (تقهقه ) 

التباريح ستار انفتح عن مسرح الافق . والارض في مقرن النیلین تبدو عجوزا 
پشیب اخحضر . ا خروم عاصمة الاحضر . الاخضر امیر الالسسوان . الشمس 
تسحر رقع اللیمون علي الشاطئ ا مقابل باخنان العتدل . امرؤ القیس يلاعسب 
میراندا الشطر نج أمام كر النيل الشریف . راحیل يا بلور النقاء . اداعبها كطفلة 
لم تتجاوز ا خمس دقائق, تداعبیٰ كأني شاهد طوفان نوح اقف بعيي علسي 
حرف العنقریب مستشرفا مشارق الارض ومغارها ثم انقض کالنسیم علي 
صفحة للمیاه . تضحك متكومة في ضمیر ا جب . تتکرفس اللاءة بيننا الف مية 
لکنها لا تقول اف مرة واحدة "قولى مسة حاجات " 

(تعد باصابع حانية ) " رحوع الغایب . توبة العاصي . سلامة الب‌اطن . غي 
الفقران . شوفة النبي . " 

" لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم . طیب أربعة " 


(تصمت برهة )" المرض . کشف العورة . الفساد . ا حبس " 
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" لاحول ولا قوة الا بالّه . حاحة واحدة " 
"النجاة من غضب الله . " 

" الله . الله . قولي اتنین " 

" الالفة واحبة " 

ا ت 

ادغدغھا في ينابيع الحس . تصرخ متكتمة مثل مياه yy‏ تحنق علي بحمال بللغ . 
تعضیٰ في عنقي تتوسد ذراعي تتنهد كما البحر كما شجرة لبخ مرهقة من الظلى 
الكثيف .افاغمها ونغیب في قبلة هي اقصر من العمر واطول منه بقليل . تتنهد 
ثائیة كزفرة جهنم في الشتاء . 

"قولي تلاتة حاحات " 

ر 

"الله ينعلك " 

الفها بالملاءة وادحل كقرد یدخل الغابة فتضحك . تشتعل في حقول نفسي . انل 
وراحيل في تويج الانس Ge‏ الفجر تغدو الطيور ا خضراء اللامعة . في الظ‌هيرة 
تفیلل الاسرار . في العصر تترقق المياه في الاشياء . في المغرب ترتفع الطفولے . في 
اللیل يتسلل ضوء القمر التام كلص وغلالاته اوركسترا النشوة . نرتقي . نلتقم 
مثل جرح بالغ . نشارك بي البشر والکائنات الالم ونعمة العیسش والخطسأ 


۵ ۵ 


والصواب والسرور وطلعة النفس ونزوله وشرب الماء . نتحد بحسدین حبهة قتال 
ضد العدم » نتحد بحسدین لبنة من لبنات الوجود الشاسع . 

كانت راحیل تحب التطيب ؛ تضمخ جسمها بريت الصندل اوان النسوم حو 
خضل ء ley‏ تضع يتين وسیزتین من عطر غال كان قد اعد الها 
الغولات الائي صا تنا بعد انقضاء الامر واستتباب الاسباب . 

كان يتضوع رياها طيلة الليل والنهار » حيي خیل الي ان شرايينها هي الي تننج 
الرائحة الذاكية 

لم اسمعها طيلة الفترة الي ضمتنا تحت سقف واحد وهي تنادي العراجي بغير : يل 
عم علي . كان الجميع ينادونه بالعر بجی وم يكن في ذلك ما يشين . لکن علاقة 
وطيدة وغير جلية بعض الشئ جمعت بين راحیل والعربحی منذ اول يوم وطفت 
فيه هي البيت وانتفی اسم بيت العزابة . لقد طرأ لي اول الامر أا علاقة ابوية 
الطابع لأن راحيل كانت قد فارقت أباها مذ هي طفلة ثم ما لبشت ان قلت أنسه 
التقاء ارواح فقد سمعت العربجی يردد كثيرا الاثر النبوي القائل : الارواح جنود 
بحندة ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها احتلف . تم احتاحتي بعد عدة شهور 
موحة غيرة عابرة لکن كنت اعرف راحيل والعريجي كما ارمق الماء من حسلال 
کوب زجاج . ثم بعد فترات وفترات وربما بعد فوات الاوان بعض الشی يعسد 
سنة او سنتین عرفت السر الذي جعلهما يتعاملان با حیاز لقبيلة معينة : البساطة 
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. وبالفعل كانا ما الاثنان سفيري البيت لدي الاخرين و کمسا اسسلفت فسأن 
العريجي كان بشبکاته العفوية الي تتصل بالقلب مثلما ترجع بصرك الي مشهدء 
وراحيل الى منذ ان وطئت ارض اي » عوملت من قبل النسوة اوالصباياء 
وحن الاطفال . كأها ملكة حلت ف اهلها بالسلام والوفرة أو كأها تميمة اي 
ضد عوادي الزمن وظفت البيت الممعيشة المرتبة المتناسقة والراحة من العناء . 
کان يومها مليئا حي امص قدمه في الصاح المطبخ الذي اضفت عليه ”مات 
النعمة بعد ان كان شبه مهجور ما جعل علي العريجي يقول " وكر باقاث 
العرقي الله فتح عليهو بقى تکل ." 

وقي وقت القيلولة كانت تتصفح جلة او تقرأ کتابا ولكن ولعها الشديد كان 
بكتاب غلافه احضر يدعي قاموس تفسير الاحلام فكانت تقرأ فيه حن تغفسو 
اتستیقظ قبيل الظهر » تعد الامكنة بالترتیب ثم تصلي الظهر » وكانت احیسان 
كثيرة لا تصلي فی المواقيت الضبط بالربط ولکنها علي أي حال لم تكن تجمسع 
بين صلاتين الا بعذر . ثم نأي نحن كل من بحاھل ما لاقي في عمله ويومه 
فتنهمك هي ف عمل الغداء والشاي الا مر وتكون في الغرفة لتفعل بعض اشیائها 
. قي ما نحن بجنينة السيد علي كما ا ماھا الرقيب والعر بھی نتاقش حول أي 
موضوع ف الدنيا وكانت مشادة بعد الغداء عثابة تمرين حفيف لمشادة الامسية . 
ثم ينفض کلاهما وقد دا مه النعاس لنومة حي العصر . اما انا فکنسست اذهب 
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مراقبة ومراعاة الارانب الي كنت قد اشتريتها بعد الزواج في زاوية الترل الخلفية 
واطعامهم اد فات علي راحيل ذلك , وتأملهم وهم يحفروناو يستحمون 
اوينطون . 

م امسك بخرطوم المياه وكانت تلك احدي متعي ارش ا وش کان ارسم . ارش 
بدقة وتفنن واروي الشجيرات وصريف الحناء الذي یذ کر راحيل مهم في 
الدمازين » واللبلاب المتهدل على وجه الارض , واللارنحة الحرينة كما اسميها 
وشجرة الليمون العزيرة ومختلف الشتول ا حدیدة فتهب الريح قليلا ان اكرمك 
الله برؤية ذلك ا تز جميع الاوراق كانها تعطي الريح شبالا فتسقط من رأس BS‏ 
واحدة قطرة ماء ۔ 

وأنما خبط العصر على الباب الوقت + نکون انا والعريحي قد اجتلسنا ن حنیدے٤‏ 
السيد علي المستوية على الطلاوة والنداوة ورائحة التراب الميلول . يعقبنا نص 
الدین بعدته النارجيلة , الماشة , وجمرات صغیرات يضعهن بخبرة على الراك 
العسل بعد ان يرمي نصف ليمونة بدورق النارجيلة الزحاجي » بعدها يقتتح, 
حيش نسوة ا حي المترل اقول یقتحمن لان الصيحات اللدنة تتشر بغتة مع تحیات 
بشوشة متکتمة نوعا ما ء لكنها تحمل في طياتها الفضول والحرأة اذ یسترقن النظر 
الينا حليا وهن يحملن برطمانية البن والشرقرق لعمل القهوة الكافرة على حد 
تعبير الرقيب, مناديات بانغام حفيفة الدم : 
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' أها جيناك يا رحول " 

"هأ . ها ها القوم جا يا جوه ء ها يا رحول " 

ثم يعسكرن ف اول الذي بین الغرفتين ينصين المواقد ويبدأن الثرئرة والضحكات 
الغامضة . والذي كان يعجبي في اولئك النسوة افن كن يتكلمن في الامسور 
الفارغة بمنتھي الحدية والاهتمام . لقد معت صدفة احداهن تقول هي تصف 
بيدها وتنفخ شدقها وبدت علي عينيها نظرة امر خطير بصوت هامس لكنه حلو 
US‏ تصف أمرا حلل " قالوا تتجوغر في الموص » منت يا یمة لمن افواء طرضق 
خلاصة القول ان البیت غدا مكة ا حی حن قال الرقيب یوما " البيت دا كان 
مراح قبل راحيل " 

فجأة أحسسنا بالحياة تدب من حولنا في اوصالنا ٭ كنا نعيش كما لو إن البيت 
عطة لا غير » فإذا به اضحى العرزال والمرفأ والغاية . يا س بحان الله . کان 
راحيل كانت بيرق اعبة » والناس من حوها رياح لا قدأ . أرمقها بین این 
وا ین . المح الانسجام الرباني عليها وهي تفعل الاشياء . تدندن لحنا مفطوما 
توه وهي ترفع غطاء حلة البامية فينبعث بخار كثيف ثم تغمس اذن المفراك فيها 
وتضربه برفق علي كفها اللحيم وتدنو بوجهها ليخرج لسافا متذوقا بعدها 
تطرق لبرهة » كأها تقیس مقدار النضج ثم تعيد الغطاء مرة احری . ۵ ats‏ 
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مرة واحدة » خرقنا کل نوامیس العادات السمجة . كنا نتحادث بعفوية اصدقاء 
قدامى . ننام ملتصقین كما خلقنا الله Ole‏ غريزي يطوف ف ارجاء احساهیل ؛ 
هذه البنت كانت اکسیر البراعة حول معادن حيري واضطرابي الي ذهب الوثام . 
وف تلك الليلة العائدة من حرب الذكريات . في حضم الزمان الناعم » حيث ۸ 
نکن ندري بخفایاہ الحائية والذاهية في تلك الغرفة المظلمة كنا نتمحض في رحسم 
التصویر » فكأننا داخل اول كاميرا اخترعها الانسان ء الطاقة في اعلی الحائط 
ال ينبعت من خلاا الضوء تحاكي صندوق سحري ضيق في احد جنباته . وجه 
راحيل مرآة مائلة على وجه الغارب ‏ وحاجبها الايسر يتلقى بذؤاباته الضوء 
المنعكس . كانت هذه الخطوة هي الطريق نحو الاصل المنصرم » حسو الصورة 
الراهنة » وان كانت قد استخدمت لتسهيل عمل الرسسامين وتحويل PW‏ 
العظيمة الي صور ضوئية صغيرة ذات بعدين في ما مضى , لیتتبعسوا خطوطها 
بأقلامهم والوانهم » فافا OW‏ تستخدم لتثبيت راحيل في ذهي المحترق . لأري 
الاطفال » ملايين من الاطفال النوريين يرتعون في LEY‏ وغير الاعياد بفسحات 
وشوارع وبيوت حسمها الشريف ء فتنهض هي بكسلها العتاد رافعة سسبابتها 
كأن الحواء يساعدها في النهرض فأرى البعث والنشور ولكني لا اري الستحیل 


أقول في تلك اللحظة الي يعجز قلمي في التعبير عنها ولیس لانه عاجز انما لاف 
تفلت من تقييد الالفاظ كما تلفت اللحظة من الوقت ؛ كنا نتذكر كل شئ . 
كانت راحيل تعتقد اني فنان عظيم , ولكنيني كنت اعتقد ان لي زوجة عظيمة. 
اشك في كثير من الاحيان اینا ينهل من نبع الفن . وكان آخر ما تذكرناه ونحسن 
نضحك ؛ موقف تعبان المشاكس الذي ذاع صيته » واصبح نادرة تحكي والتصق 
بتعبان طیلة حياته بعد ذلك » و كانت راحيل قد احبرت النسوة به ء حي ضقت 
انا منها بادئ الامر ء ولكنيي بعد مدة وجيزة لاح لي الامر طريفا ؛ وند عن 
شحاعة ادبية منها جعلتیٰ اكبرها أكثر . 

كان في ذات عصر » واصوات القمري تتدافع مثل زحام مواطنين امام BLS‏ فرن 
في وقت ازمة . كانت اخر زفرات الشتاء ا حتضر كانت رحول تطرز ثمة فصوق 
في نوها الذي ترتديه » وکنا انا احفر لغرس شتلة فايكس حديدة , كان الرقيب 
والعرجمي غائبین ف بعض شئوهما » وقد كنا عادة ما يخلو السو حي تيلو 
احاديثنا اکثر لطفا وتحررا ء وکنا اقرب الي التماس الاعذار حي نقسترب مسن 
بعضنا البعض وندخل في ذلك ا حو الحميم بتدرج آسر . 

عسلت انا يدي من الطين وجالستھا حي اذا رتقت فتلة من الخيط فتقست 
باصبغب ثلاثة فتقات حى افسدت جهدها كله ء وانا اضحك فاغتساظت 
واحدت توخزبي بالابرة في ظاهر كفي وانا اتقلب من الزاح ثم حملت ها فجأة 
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وهي تتوعد ایا خوش ووضعتها في العنقریب واصبحت اداعبها وانزلقنا في هوى 
لا قاع له . هوى تد الى الدری. قادا بصوت تعبان من فوقي يصيح ملع : 
"دين ...11 

أرتفعت ببصري لأجدہ متشيئا باخائط حي منتصفه وعينيه شاخصتين , وماأن 
انمي جملته حون كان الابريق تحت متناول يده واندفع كالسهم ليرتطم بصفحة 
جبهته فيرتد الى حوشنا ويقع تعبان ذلك الشاکس في حوشهم مطلقا صيحة 
مكتومة . 

بعدها كان يسير بي الحي بكرضمة أشبه بثمرة البنادورة على جبهته, و کسان اذا 
gh‏ او رأى راحيل تيسم , فنضحك نحن بدورنا حي تطور الامسر وشاع ء 
فاصبح يلاقي كائنا من كان فيبتسم ويبتسمون له . 

وكان علي العرجي آن يرحي بحام وسرج الحامل من ظهر حصانه ويتكي العربة 
على ا حائط وهو عائد من الشغل .قائدا الحصان الى شجرة النيم » أحيانا يفاجأ 
بتعبان حلفه فلتفت اليه صائحا بصوته الغليظ : 

"۱۱ MMI "دين‎ 

و كما اسلفت فان راحيل كانت تخرج معي يوميا ما أمكن ها ذلك لمختلف 
الاماكن » وتشار کی في حمل الكاميرا والكراسات لدراسة المواضيع والمناظير أو 
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لاستطلا ع العلومات الشفاهية . كنت وقتها أعد لمشروع gle‏ الفنية الأول ء 
وهو عبارة عن معرض موثق بالصورة والقلم . لأماكن وافکار واشیاء احبها . 

كان وجودھا pile‏ هو صمام العزم واشتعال فتيلة الدأب » وشدة العزاء الجميل 
. كنت بالعصريات ادرس شاطئ اب روف ء بحريا عدة بروقات بالزووم ء ثم 
مرسى اب روف القدم الذي كان في ما مضي حلقة وصل » اذ كانت مراكب 
التجارة الكبيرة ذات الاشرعة الفارعة وبطنها الرحیب ‏ الذي تربطه ابخواقیسس 
بالعرض کابخسر ء منسوحة بحبال العناقريب ترمي بمرساتھا هناك وهي قادمة من 
دثقلا أو كوس أو حوبا وبالعكس . وايضا هياكل المراكب ال حدیدة الاشبه 
هیا كل السمك بعد اكله » ورواكيب الحطب من شاف وطلح وقلسل وازيار 
وغیره . وامامها مباشرة د کا کین ا حدادین بابداعات ابو اهم الحديدية ا حدیشنة . 
و کانت راحیل هي الي اقتعت ناسج النول العجوز أن يرضى بتصوير آلدے 
اخشبية العتيدة وباب بيته الذي من حشب السنط . كان التصویر أحيانا یتطلب 
منا ا خروج هارا او فجرا حسب وضع الشمس الطلوب وتحدید ميل الظسل , 
وكان من الاماکن الي ذهبنا اليها کرتون كسلا بالحاج یوسف ‏ والتقطنا هنلك 
والشطة والطعمية . و کانت اللقطة الثانية ليلية لصف طویل من بائعات الشاي , 


۳ 


وكان يميز هذه الاحيرة قوم الظلام الشامل مع نيران الواقد والفوانیس والشموع 


ثم نحن من باص من لباص حى نكون في اليوم SU‏ صباحا في سوق البوسستة ام 
درمان أمام بائعي الکتب ؛ فتتقدم راحيل لتتصنع انما تقلب الكتب المفروشة حي 
تظهر مع الظاهرين ء واقرفص أنا كالحدأة ومن أسفل أكون منظورا بحیث يكون 
هنالك فر من الكتب واشجار تنحي مقلبة للكتب من الضفتين حي مربع 
التلاشي . ولقطة آحری من تحت لفوق مشربية جسامع فاروق ذات الطسابع 
الشرقي ونقوش عمارته الاسلامية ولا تعرف بائعو السمك بقفافهم على شاطئ 
الموردة ٹم مطاعم السمك والصیر » وكمائن الطوب ف ا حریف شرق تلك المدينة 
الطينية الساحرة مع غروب همس » وكمائن ١‏ حیر بحي اندباغة أم درمان ثم قياب 
مقابر حمد النيل بامبدة الي تشبه من بعيد تاج محل . 

غير أن ذلك العصر الذي انتهینا فيه من التصوير لم یتسق لنا سوى عملية 
التحميض » كان عصر! خالدا قرفصنا فيه على النجيلة في نفس محاضرة الترويح 
الى ارجعتها الى اسمها الذي طرأ لي اصلامن زما ن مضى وهو محاضرة أب 
روف أقول كان ذلك العصر خالدا لأنه كان آنحر وقت نجتمع فيه أنا وراحيلل 
والكاميرا . 
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أستعدت فيه ول ما امسكت بكاميرا ماركة زنت روسية فأحسست برهية وم 
اکن ادری وقتها ان التصوير قدري وأحسست بثقل ارس الجسم الكاميرا 
ووزن صارم IS‏ سلاح » وفعلا بعد ذلك آناء ما كنت اجرب ما کان 
تحر كي GU‏ يشوهما وضع عفوي إشبه عا يسميه العساكر القيام . 

أكفهرت الرؤيا ولكن .. لميقات معلوم .بعدها رايت نفسي سائرا في واد عجيب 
تربته طينية كميت أقرب الي الاحمرار وبه حشائش زاهية ما م تسألف عين ء 
وورائي سرب من الحسان البيض ياتنسن بي وآنس هن فإذا ببيت مسن الطين 
الزبالة دعلته وحدي الي غرفة تطل على الوادي ولا فتحت شبابيكها الخشسبية 
قصد التهرية : رأيت نفسي قادما من بعيد على شعاب وكسور الوادي وحدي 
الوح لي ء فلوحت عزیج من ال حزل والغم لنفسي وانا قادم من ظل BY‏ . 
وبعد ذلك العصر أنتهى كل شیع .احترقت الاقلام وهشمت أنا الاستدیو قطعة 
قطعة بعدما شتمت صاحبه ء وتقاعست الدنيا عن زھرتھا ء عليها السلام . 
ماتت موتا كما يموت الناس . راحيل مانت » أي وجه استقبل به .؟ قي نفس 
ذلك المساء ماتت في أحضاني وضعتها برفق » لم اقعل أي شی » لم اقل أي شئ۔ 
ليل طويل ابتسم بخبث . كانت أجمل نائمة عيناها مفتوحتان. راحيل ماتت يا 
نفسي . كان في عينيها حميلة حزن تتلالاً ببرتقال الوحشة . كانت أعصابي فوق 


رؤوس البيوت تنط وتتصايح وبعضها تسلق الاشجار وبعضها سبح في النهر وآند 
ساكن كالحجر لا يتحرك بي ساكن. 

ويبدو ان ما حدث كان بسيطا جدا . بسيط الى حد الداهية . رأحيل ماتت . ۸ 
تزمع ذلك لكنها ماتت . حلاص . وأيه یعبی؟ مات الانبياء من قبلها . مات ابي 
. كل الناس سوف تموت . هه , ماذا بعد ؟ كانو! كلهم fay‏ رون الي بشفقة 
واحذ بعضهم يبكي وبعضهم قبل راسي . من هم تحديدا ؟ لا أذكر. شئ 
عادي ؛ من تموت حبيبته على أحضانه ايها الناس يحق له له أن لا يذكر شيئا . نعم 
لا أذكر كيف ماتت . كانت تترقق وتتحرك وتحئ وتذهب وتتلالا وتلمع وأي 
كان لما بصيص كورقة حضراء يانعة نتحت قطرة ندی فوخزها الشمس بإبرة 
ضوء . كنا ننطرح على الرطوبة نتأمل المكان الشجير الذي نأوي . كانت 
راحيل وسط العناصر بحلوة على نار الشاطئ كرمز طبيعي sy‏ الأنوئسة » 
وشخص الوجود البعيد . 

تقاعست الدنيا عن زھرتھا وهي بعد م تعتذر للرحيق عن عدم مراعاة فروق 
الوقت . کانت حك با کر کب عطارد نضوی بنورانك الرهیسب حول 
الشمس قبل دورانك حول نفسك . كنا نراقب و آمامنا نفس ال حزیرۃ الرملية 


الى رآیناها ونحن في اسبو ع زواجنا الاول قبل ستة اشهر فقط . أقول ونفس 
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انحسار النهر كأن الوقت لم يتحرك اكراما لها . وكان انعكاس الک رکی الابيض 
على الماء كمحوة تباشیر بإههام ساحر . 

حينما ماتت راحيل تأوه جوهر الرقة » وارتبكت الظليلات الذهبية على سيقان 
الاعشاب ف المياه الضحلة » ورأيت التاريخ بكامل الوانه الفاشلة يتلألاً على 
فقاعة تنفسها الطين المتشبع من قبل أن يهضم الماء ویتجشاً فتنفٹی . 

حكت لي في ذلك العصر الخالد عن طفولتها . يا سبحان الله طيلة زواجنسا لم 
تسترصل في الحكي كم استرسلت في ذلك اليوم . كانت ستة اشهر من التفاغل 
التام بين الاشياء تلاها يوم عقيم ويوم عظيم .وقبلها كان ان تفاقمت اغماءاقا 
المتكررة . فكانت تصيبها رعدة تسري في جسمها الشريف کالکهرباء . وتغيم 
عيناها في غشاوة تبدد نفسي ف الحواء . تمزق روحي اربا ثم كما تغرب الشسمس 
ولا تستيقظ غالبا بعد مدة ليست بالوجيزة تكون مصابة بصداع يكاد لا يفارقها 
ولكن بعد مر ور ساعات تبتلع حبوبا لا من أين كنهها وكيف كسانت تنظم 
ابتلاعها وتنام طويلا وعندما تستيقظ تكون في أوج القوة والانشراح والنشلط ؛ 
مشرقة أبدا » ولكنها تتضايق اذا سألتها عن صحتها . 

حاولت مر ارا اقناعها الذهاب الى المستشفى لكنها كانت تقول بحزن مغموم: 
قلت ليك مشيت لي دكاترة قبل كدا وصرفوا الحبوب دي . 
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كنت قلقا بصورة مزعجة لأني كنت اعرف أها مريضة OY‏ احدی خالاتھا قللت 
لي ذلك یوما عندما ذهبت لخطيتها ولكنها مريض اذا الله اعلم . لقد هرطقست 
لي احدى خالاتما انها "عندها زار مستشري " لعنها الله ولعن الزار . ذهبت علي 
عجل وقابلت شوقه وقصصت عليها الامر وقادتق الي طبيب بدا عليه انه يعرف 
الكثير بنظر اته الوعيبة . 

سردت عليه ما تم خلال الشهور الفائته كان یتابعی لعاءا برأسه كأنه یتر جم ما 
اقول بلغة احری » وعندما انتهيت قال لي بھدوء :ما كفاية كلامك لازم اشسوفا 
ویر 

كانت هذه هي المعضلة الكبرى كان هذا الموضو ع مصدر ربكة عظيمة للجميسع 
» كان يتحاشون الخوض فيها فكأمُم يتحاشون موجهة انفسهم .عاتکر ۵ . 
اصبحت انا بعد ذلك غير مواظب للعمل الا مع مشر وع المعرض حیسث لا 
نفترق . عصبي الزاج وكنت احاول جهدي ان اعفي عليها دواخلي وكذلكم 
هي . كأن هنالك بر كان تي نفسها تحهد ایضا لاخفاءه عي . كنا نلتقي في لغسة 
مشتر كة هي جسر من الرحمة والاتحاد » نضحك » نعم نضحك ونحب بعضنا 
أكثر » كان ذلك اقصی ما فعلناه في حياتنا . وٹی ذلك اليوم الدا کین ؛ یسوم 
الاغماءة الاحيرة » لم تنفتح بعدها جفناها ابدا . كنت انا كبيرا تند عنه امور 


A 


الصغار . قبلها كان قد اغمي عليها في مركبة عامة اغماءة طفيفة فذهبت هد الي 
ذلك الطبيب الذي همست له بعد أن كشف عليها : 


" 


نعمة بالله ¢ عندها شنو بالضبط ؟ " 


۲ 


...سرطان " 


سم زرنيخ من الوهم سر ی قي حسدي . 
و 
E‏ 
"والعلاج ؟ " 
" ید اش " 
عیناها حلم فيه سلة زحاج هشة وید ترمي بكرة حدید . كانت تنظسر الي لا 
رامقة اياي ولا متفرسة , بل خترقة حجب الایام الي کنه الدائم . الله على الساء 
الزمهل . على عينيها يبرق ذکاء كأها مطارح شعاع باطي . وصوقا البحیسح 
ير جعي خطفات علوية شبه نصف نائمة للوراء زمانا . زمن هذا کسذا وذلك 
كيت » ال امل الایام قاطبة ‏ أيام العدم . 
حضر ة عميقة في صفائح ple‏ نادرا ما يهتف . أيام التعرف على الاشسیاء في 
عذریتها النقية » ترجعئ طفلا متلا بالفرا غ واللاتفکیر الذي يساعد في فسه 
القمر التام . آية الكرسي والطمأنينة تستجم على مناسسر الطيور الجارحة . 
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الصفاء الدي یجعل المرء مر کزا للدينا » راسخ القلب يصحو على مسات 
الشمس وینام علی سنة اش ورسوله . 

حینما كانت SE‏ رأیت det‏ بیضاء تتساب عالیا وترك علي سطح بيت هائفة 
كحكيم يتأمل حماقاته الشخصية . كانت تغين بالاحری . نعم راحيل كانت 
(gai‏ حینما رمی الصياد ذو الي شرت الا حمر شباكه في منتصف النهر ؛ فادرك 
كل السمك المكيدة وهرب منسابا في خبایا الستقبل : في خبايا القاع بتنهيدات 
سريعة من الاكسوجين تبدو من أعلى OT‏ صفحة الاء تتثقبها رصاصات غدر 
كانت محاضرة اب روف abit‏ بالتلاميذ » من اللبخ البليد الذي کان يرسب 
حى في امتحان الظل افين كالماء » الى النخيل الملكي الذي برهن شيئا تافها .. 
أن النحيل ايضا يكذب . كان وجهها يرمي بالغم بعيدا عي . يرميه بقسوة 
وكانت قطيرات العرق تنتح من ارنبة انفها الحاد وجبينها وأول عنقھا الذمبي ؛ 
كانت تحعل و جهها يبدو مثل زیر ا مر حديد يدحل لأول مرة تحربة الماء . 
الابيض والازرق . تانا في بطينها العاطفي ء فكتوريا في بطينها العقلي ء والقرن 
الى سحت على الارض . امسح كنحات شهير , أمسح كمعلم حنین يسك 


عسطرينة وعلط التعميشة فتفوح رائحة التراب والروح والا منت والظمأ . بعدها 
اتذوق شقاء عمري ماسحا باهامي ولسانِ متوحيا اقصی لؤرة فى الذوق . 
oli‏ راحيل بالدمازين حيث كان والدها يعمل مهندسا بببالخزان . تشسبعت 
برؤية الحميز ob‏ . ولعتب تحت ظلال اشجار القولد مور الغزيرة . ورأت 
صخور بحر ازرق السوداء حداء الرصيرص . كانت تقطن بحي الموظفين اليانع في 
الخريف وغير الخريف ء وكان حوش مهم عبارة عن صريف من اشجار الحناء 
وهي كانت تقول : ۱ 

" كنت متخیلة أنو الحناء الفي كرعين النسوان مزروعة برضي " 

كانت تستیقظ قبل الشمس یومیا بحتازا فراندة النملي ۰ حتازة وش حیست 
تصدر قذماها الشریفتان ا حافیتان حفیفا بديعا مع تکسر الاوراق الحافة والثنمار 
وقلوب الزهور > حى تبلغ اقصی شرق ا حی الذي بناه A‏ » حيث توجد 
je‏ مقابر في السودان على الاطلاق . حياة حضراء . كانت تقول : 

" المقابر الخضراء .. ف حتة عالية ء ربوة تحتها شار ع زلط »> من بعيد هناك Spey‏ 
ا حیاشة با جرو سات هاشين القيادة .. وكان فوق الشواهد ا حا کتابتا المطر بقيف 
شجر عريان .. ترك فوقو طيور سودا و كانت القبور مغطية با حشائش والورود 
الصفراء ..وكنت أنا دائما بحب اشوف شروق الشمس من هناك وقدامك يسا 


أهبل افندي ( تضحك ونتماص مي ) الخزان والروصيرص بقطاطيها وودیافسا » 


۷۱ 


كنت بحس انو دا ملاذي الوحيد .. في الوادي داك .. في الخريف دك .. في 
الصباح الحلو داك وعلي فكرة أن سميتو وادي فرعون لأنو ادان انطباع ما عارفق 
اعبر عنو الا بفرعون .. جنب السرايا البيضاء .. ما عارفه ليه المقابر ديك بالنسبة 
لي كانت اجمل مكان في الارض ..اجمل من الم والبیت " 

وهنا كان الوقت قد ازف وثرثر مع كهف الطین الاسود فقمست وراحیسل 
وظهورنا مبلولة بالرطوبة الندية » نطل على الشاطئ العجوز . حيث مرت امامند 
تشكيلات من طيور مبهمة حادة الاطراف تتجه جنوبا نحو السكون اللطیصسف » 
حيث غر فة نوم الطبيعة . وقبل أن نحرجر خطانا ميمين شطر النهر حيث ينتظر 
الموت راحيل بالترل بعد سبع ساعات » ويتظرني کل شئ . رفع بروفسسیر 
الغروب معصمه ليتأكد من أن محاضرة اب روف قد انتهت ويصحح بعجالة می 
امر ه احطاء ا مبوب الوحشی على صفحات المياه ء واخيرا عهر احساء المكان 
بامضاء الظلام ء فيبتسم بصورة طبيعية » مفترا عن شفق ملتهب هو ليس بحمیسل 
> بقدر ما هو مۇم » مض . 


۷۲ 


ماذا أنا حزین الى الأبد 


عب 


Ul‏ حزين لأن الناس یر جمونك بالحجارة وأنت واقف » فأذا صمدت وم 
يرف لك حفن : فأفم لن يلبثوا يهرعون اليك ويقبلون الارض امام قدميك . 
متبتلين كأنك اله او نبي » أن يا سيدنا علمنا الصمود امام الحجارة . أماانا 
فلست بتماسك : انا منهار نعم . اشعر بدماغي حبة قمح سحقتها القوة الفاكرة 
,حینما نلج الخبايا لا نكاد نعرف أين آلت مرامي العیسون ؛ رما تي سطوح 
الأشياء. كنت ايكي كإشاعة تقول بأني كنت اضحك . ورقة أبدية تحسترق . 
واه يا نفسي يا له من pl‏ رائع . واه يا حنظل الصبر . راحيل كانت تتعسرق 
بصفحة وجهها ی صدري . انفاسها تلفح انفي . الدخان في الكمائن البعيدة 
يرمي بطرحته على روؤس اشجار الليمون . نور احضر باهت . عصافير تحط في 
حيوط العناکب . خريف ربيع صيف الشتاء . شتاء ربيع حریف الصيف . ربيع 
ربيع ربيع الربيع. واه تتشتت المعاني الى يوم الدين » عليقة لبهائم الصمت . 
آنا سالم صلاح سالم . صلاح . سالم . صلاح . سام . صلاح ...ما هذا ؟ أنا 
لست سالم صلاح . لقد كنت مصوراء والآن ..لا شئ بعد راحيل ۔ 


